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  وصلّحه» انتهت الحرب«واحد 

 ١٩٩٠كان نصيب الصحافة المطبوعة من سوق الإعلانات فى أمريكا عام           

، منذ ذلك العام، وقبل انتشار الإنترنت بسنوات، هوت هذه النـسبة             %٢٦حوالى  

  .هذا العام ولا تزال فى انحدار % ١٠تدريجياً حتى وصلت إلى مجرد حوالى 

 هذه الأيام واحدة تلو الأخرى، لهذا الـسبب         بينما تنهار الصحف الأمريكية   

ولغيره، لا يزال يصدر المزيد من الصحف المصرية رغم مرور عقود على تبنى             

ما الذى يعنيه هذا الوضع الغريب بالنـسبة        . ما ينبغى أن يخضع فقط لقوى السوق      

  لهم وبالنسبة لنا وبالنسبة للصحف وبالنسبة لمهنة الصحافة بشكل عام؟

 أنك قررت أن تصدر صحيفة أسبوعية جديدة على قـد الحـال     دعنا نتخيل 

ودعنا نفترض أن لديك شقة معتبرة لا تحتاجها تصلح مقراً لحوالى خمسين صحفياً             

وموظفاً وأن الجيران وأولاد الحلال سيتبرعون لك بالأثاث وأجهـزة الكمبيـوتر            

أن وغيرها من مستلزمات، دعنا كذلك نفترض أن لديك تـصاريح الإصـدار، و             

الأستاذ مكرم محمد أحمد كان ينتظر قرارك بفارغ الصبر، وأن وكالـة رويتـرز             

للأنباء قررت أن تمنحك اشتراكاً مجانياً فى خدمتها لمـدة عـام لوجـه االله، وأن                

الأستاذ مرسى عطا االله وافق على أن تتولى مؤسسة الأهـرام تكـاليف الطباعـة               

، وبعـد   »الحاقدين العمـلاء  «ين  والتوزيع كاملةً رغم مظاهرات الصحفيين الآخر     

ذلك، دعنا نتخيل أن فاعل خير قرر أن يمول بسخاء حملة إعلانية تمهيدية ضخمة              

رفعت توزيع الصحيفة من أول يوم إلى عشرين ألف نسخة، وهو رقم يحلم به أى               

  .ناشر فى البداية

 ولأنك لا تريد أن تتحدى قوانين المنافسة فقد قررت أن تبيع النسخة الواحدة            

وبذلك فقد ضمنت   .  قرش لا غير   ١٠٠بنفس السعر الذى تعود عليه القارئ، وهو        

تجلس عندئذ مـع    .  ألف جنيه  ٨٠أن التوزيع يعود عليك بمبلغ شهرى ثابت وقدره         

مدير قسم الشئون المالية فتفاجأ بعد هذا النجاح الساحق بأنه يقول لك إن هذا المبلغ               

المـوظفين، ناهيـك عـن التكـاليف        لا يكفى حتى لتغطية مرتبات الـصحفيين و       
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لا بد إذن أن ثمة شيئاً خطـأ، ألـيس          . والمصروفات الأخرى الثابتة وغير الثابتة    

  .كذلك

والواقع أن صناعة الأخبار، فى أى وسيلة إعلام فى أى مكان فى العالم، لا              

تعود على صاحبها بأى مكسب مادى يمكن أن يفهمه رئيس قسم الشئون الماليـة،              

كن أن يطمح إليه المالك هو تقليص خسائره المادية إلى أقصى حـد             وأقصى ما يم  

من إذن يمكنه أن يملأ هذا الفراغ المادى الذى يمكن          . يمكن أن تسمح به الظروف    

أن يفهمه رئيس قسم الشئون المالية؟ وما الذى يمكن أن يدعوه إلى ذلـك؟ تقليـدياً    

يختلف هذان  .  منهما معاً  إما الدولة أو المعلن، أو خليط     : هناك مصدران واضحان  

المصدران كثيراً من وجهة نظر صناعة الأخبار لكنهما يتفقان فى شـىء واحـد              

أن كلاً منهما يسعى إلى أن يبيع القارئ شيئاً ما يمكـن أن يـؤدى    : واضح المعالم 

  .خدمة تجارية/إلى التأثير على عقله، سواء كان هذا الشىء فكرة سياسية أو سلعة

والليبراليون الصحف التى تعتمـد علـى المـصدر الأول         يتحدى المهنيون   

أن يكشفوا عن الحجم الحقيقـى لتلـك        ) وهى الغالبية فى معظم دول العالم الثالث      (

و (الفجوة المادية التى يفهمها رئيس قسم الشئون المالية قبل أن يغطيها المـصدر              

مـا مـن    هو بالمناسبة أحد المعايير الموضوعية للحكم على مدى نجاح صـحيفة            

لكن الأهم من هذا هو أن لهذا المصدر دون شك أجندة سياسـية             ). الناحية المهنية 

.. »اللاشـىء «فكرة  .. تتلخص فى معظم الأحيان فى المحافظة على الأمر الواقع        

، ولهذا إذا كان    »احنا حلوين كده وما فيش داعى للتغيير      «فكرة  .. »كله تمام «فكرة  

فإن من الأجدر   » ما هذا الذى أقرأه؟   «: ة خبر ما  من المهم أن تسأل نفسك عند قراء      

، ومن الواضح أن سيطرة الدولة مـن        »أين ذلك الذى لا أقرأه؟    «: أن تسأل نفسك  

هذا المنطلق على الصحافة لا تهدف تماماً إلى تمكينها من القيام بالدور الذى خُلقت     

  .من أجله بقدر ما تهدف إلى تحييدها

س المال الذى يسعى إلى بيع سلعته أو خدمته         أما المصدر الثانى فيرتبط برأ    

تقـع  . إلى أكبر عدد ممكن من القراء فى مقابل أجر معلـوم يدفعـه للـصحيفة              

الصحف، خاصة الناشئة، فى معضلة البيضة أم الدجاجة؛ إذ يريد أصحابها جذب            
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أكبر عدد ممكن من الإعلانات فيما يريد المعلنون الوصول إلى أكبر عدد ممكـن              

، من الناحية النظرية تأتى لحظة بعينها يمكن لديها تحقيق الحد الأدنـى             من القراء 

  . من التوازن بين استقلال الصحيفة ومصلحة المعلن

غير أن التجربة الغربية، خاصة فى أمريكا، أثبتت أن كثيراً من أصـحاب             

الصحف التى تعتمد فى حياتها على هذا المصدر يتخذون الطريق الأسهل لتوسيع            

والطريف أننـا إذا    . لقراء بالتركيز على الأمور التافهة والمانشيتات المثيرة      قاعدة ا 

 فسنجد أن أحد أعلام الصحافة الأمريكية،       ١٩٨٣عدنا إلى الوراء كثيراً حتى عام       

بن باجديكيان، كان يحذر الناشرين من خطورة تمييع مستوى الصحافة واستبدالها           

رأيه أن من نتائج هذا التوجه التحريرى       بالتفاهات الرخيصة لإرضاء المعلنين، فى      

فشل الصحافة فى تربية أجيال جديدة من القراء، ومن ثـم تكـون كمـن أطلـق                 

  .الرصاص بنفسه على قدميه

حتى قبل انتشار الإنترنت كانت أنف الصحافة فى طريقها سـريعاً نحـو             

الرسالة الجنوب، فعلى مدى العقود الثلاثة الماضية ابتعدت الصحافة الأمريكية عن           

التى خُلقت من أجلها حتى استحقت إدانة نعومى كلاين، ومايكل مـور، وسـيمور       

تراكم هذا فى رأى جون     . هيرش، وجين ماير، وأعلام الصحافة الأمريكية الجادة      

الـصحافة الإخباريـة    «نيكولز وروبرت ماكتشيزنى مثلاً حتى وصـلنا إلـى أن           

ست فى حلاقيمنا أكاذيـب باطلـة       الأمريكية أخطأت تماماً تغطية غزو العراق فد      

  . باعتبارها حقائق تم التأكد من صحتها

فى الوقت نفسه لم تتعرض على الإطلاق لفضائح المؤسسات الكبرى التى           

كانت تعيث فى المجتمع فساداً، بل إنها هللت وطبلت لفقاقيع اقتصاد هـش غيـر               

 تـذهب تريليونـات     واقعى، واليوم لا تهتم على الإطلاق تقريباً بالتحقيق فى أين         

الدولارات التى تصرفها الخزانة الأمريكية باسم دافع الضرائب فيما لا تدخر وسعاً            

  .»كى تغرقنا بالتوافه والأخبار المغرضة

ليس غريباً فى ظل هذا أن يبتعـد الـشباب عـن الـصحافة وأن يـشعر                 

كل ، لقد هبط توزيع الصحف بـش      )لازلنا نتحدث عن أمريكا بالمناسبة    (بالاغتراب  
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الأجيال الجديدة ولا علاقة لذلك بالقدرة على الشراء، بل إنه من  مخيف خاصة بين

  .غير النادر الآن أن تدخل بيتاً فلا تجد فيه جهاز تليفزيون

، بحـال التجربـة     »حرية التعبير «سيكون مجرماً من يريد أن يصل، باسم        

سـيكون أكثـر    الصحفية الجديدة المصرية إلى ما وصل إليه حالها فى أمريكا، و          

، بحال هذه التجربة إلى تـأميم       »بحبك يا مصر  «إجراماً من يريد أن يصل، باسم       

العقول وتكميم الأفواه والعودة إلى الوراء، لقد أثار الزميل أنور الهوارى فى مقال             

له قبل أيام قضية فى منتهى الخطورة لابد أن تخضع للنقاش، خاصة وقد أتيح لـه      

  .  ومقعد فى تلك الناحية مرة أخرىمقعد فى هذه الناحية مرة

التى » الجميلة«إن فى أمريكا أشياء كثيرة جميلة، لكن من بين تلك الأشياء            

ينبغى أن نعيش نحن بدونها أن ينطلق رئيس تحرير إحدى الصحف إلـى غرفـة               

انتهـت  «واحـد   : الأخبار لمجرد تلقيه مكالمة هاتفية كى يصرخ فـى محرريـه          

  .وصلّحه» الحرب
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  على شفا الموت.. ة الرابعةالسلط

من غير الحكمة استخدام الكلمات الضخمة والعبارات الصادمة إلا للتعبيـر           

لكننا لا نكون مبالغين حين نصف ما      . عما وجدت هذه الكلمات والعبارات من أجله      

ربما . يحدث الآن للصحافة فى العالم الغربى، وخاصةً فى أمريكا، بسكرات الموت          

حن فى العالم العربى فسحة لإصدار صحيفة أخرى أو صحيفتين،          لا تزال أمامنا ن   

لكننا إذا كنا نريد أن نتخيل ما سيحدث لمطابعنا بعد سنوات قليلة فإن لـدينا فيمـا                 

  . بالمعنى القاموسى للكلمة.. »الروعة«يحدث الآن لمطابع الغرب مثالاً فى غاية 

التـى  « كوكس »، ستغلق مجموعة  ٢٠٠٩اعتباراً من غد، الأول من أبريل       

 صحيفة فى الولايات المتحدة، مكاتبهـا فـى واشـنطن كـى تلحـق               ١٧تمتلك  

. »كوبلى نيوزبيبرز «و» أدفانس ببليكيشنز «بمجموعات أخرى عملاقة من أبرزها      

وصـحيفة  » ذا نيوز «، سيكون توزيع صحيفة     ٢٠٠٩ مارس   ٣٠وبدايةً من أمس،    

رويت، قد اقتصر على ثلاثة     ، وهما الصحيفتان الرئيستان فى ديت     »ذا فرى بريس  «

  . ن الشاحنات التى تقوم بالتوزيعأيام فقط فى الأسبوع توفيراً لورق الطباعة وبنزي

، ستكون  ٢٠٠٩وقبلها بثلاثة أيام، أى فى السابع والعشرين من مارس عام           

، »كريستيان ساينس مونيتور  «الصحيفة الأشهر التى يزيد عمرها على مائة عام،         

هذه تواريخ سيدرسها بعنايـة     . عن طباعة نسختها الورقية اليومية    قد توقفت تماماً    

طلاب الإعلام فى المستقبل القريب لصحف تمثل فقط أحدث الضحايا فى سلـسلة             

  . طويلة كأنها مذبحة فى ميدان عام، ولا يبدو أننا أمام الضحية الأخيرة

» شـيكاجو تريبيـون   «فعلى مدى الشهور الثلاثة الأخيرة أعلنت كل مـن          

» فيلاديلفيـا إنكـوايرر   «و» مينيابوليس استار تريبيون  «و» لوس أنجلوس تايمز  «و

روكـى  «إفلاسهاً جميعاً، بينما انتهت المنافسة تماماً فى دنفـر بعـد أن أغلقـت               

لتـى  ا» سان فرانسيسكو كرونيكيل  «أبوابها، وهو الأمر نفسه الذى يتهدد       » ماونتن

  . تخسر مليون دولار كل أسبوع

ذا «فى سياتل و» ذا تايمز«من طى صفحاتها كما يبدو كل من تقترب أيضاً   

نذا أميريكـان  «أما صحيفة   . فى نيوآرك » ذا ستار ليدجر  «فى شيكاجو و  » ص« ،



 

 ٧

، فتمر الآن بحالة صدمة دماغية بعـد هبـوط          ١٦٩٠التى ولدت فى بوسطن عام      

ل  ولا يزا  ١٩٤٦ متوسط توزيعها إلى ما يعادل حوالى نصف ما كانت توزعه عام          

  . النزيف مستمراً

نحن نتحدث عن صحف عملاقة عريقة فى مدن رئيسة فى دولـة قوامهـا              

حرية التعبير والديمقراطية والمنافسة المهنية، وكلها مفاهيم لا تستقيم فـى غيـاب        

تطول القائمة فتضم صحفاً أخرى كثيـرة مـن         . صحافة، ناهيك عن صحافة قوية    

 -سـياتل بوسـت     « أبوابهـا فعـلاً و     التى أغلقـت  » بولتيمور إكزامينار «بينها  

التى ألغت نسختها المطبوعة وقلصت عدد صحفييها وموظفيها مـن          » إنتيليجينسر

  . يعملون على موقعها الإليكترونى٢٠ إلى حوالى ١٦٥

، التى تمتلـك مطبوعـات      »لى إنتربرايزس «بل إن مؤسسات ضخمة مثل      

نق سريعاً بعد هبوط قيمـة      متنوعة تقود الرأى العام فى مونتانا لعقود طويلة، تخت        

سهمها فى البورصة إلى أقل من الثمن الذى يدفعه القارئ لشراء صحيفة يوميـة              

أن تحصل على حقنة سـريعة      » نيويورك تايمز «ولحسن حظها استطاعت    . واحدة

الم كله واحدة من    مسكّنة من الملياردير المكسيكى كارلوس اسليم، لولاها لخسر الع        

  .أبرز مطبوعاته

فقط مجرد مانشيتات عريضة تفاصيلها أقبح منها، والأكثر قبحـاً مـن         تلك  

تفاصيلها هو حالة الموت البطىء التى تتعرض لها الصحف الأخرى التى لا تزال             

فمنـذ بدايـة هـذا العـام        . صامدة بشكل أو بآخر حتى وقت كتابة هذه السطور        

مراسل،  محرر و  ٣٠٠إلى الاستغناء عن خدمات     » لوس أنجلوس تايمز  «اضطرت  

، ١٥٦عـن   »  كونيستيتيوشن -أطلانطا جورنال   «، و ٢٠٥عن  « ميامى هيرالد »و

بروفيدانس «، و ١٢٨عن  » ساكرامينتو بى «، و ١٥٠عن  » كانزاس سيتى استار  «و

 -سان دييجو يونيون    «، و ١٠٠عن  » هارتفورد كورانت «، و ١٠٠عن  » جورنال

  .تدة، والقائمة مم٣٠عن » وول ستريت جورنال«، و٩٠عن » تريبيون

الذى لا شك فيه أن الأزمة المالية، التى نتجت أساساً عن جشع البعض فى              

غيـر أن   . أمريكا، قد نشبت أنيابها فى قطاعات مختلفة من بينها قطاع الـصحافة           
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كثيرين يعودون باللوم فى قرب انهيار هذا القطاع إلى انتشار ما يوصف بوسـائل              

أساساً على التقنية الرقمية المتوفرة فـى       ، التى تعتمد    »نيو ميديا «الإعلام الحديثة،   

الإنترنت والهواتف المحمولة، وهى تقنية رخيصة وسريعة وعملية فى نفس الوقت           

ولأن بقاء الصحف المطبوعة يعتمـد الآن فـى         . وتزداد انتشاراً وشعبية كل يوم    

من جوهره على بقاء المعلن فقد بدأ هذا الانهيار الجليدى مع بداية انتقال المعلنين              

الصفحات إلى الشاشات الرقمية بعد أن أدركوا أنهم يستطيعون توفير ما يمكن أن             

فى العام الماضـى وحـده      .  فى المائة من تكلفة حملاتهم الإعلانية      ٩٠يصل إلى   

 فى المائة من دخل الإعلانات الذى كانـت         ١٥خسرت الصحف الأمريكية حوالى     

ابة هذه السطور، وهو ما أدى إلـى  معتادة عليه ولا يزال التدهور مستمراً وقت كت     

 ـ.  فى المائة من قيمة أسهمها فى البورصة       ٨٣مسح   ذه خـسارة مرعبـة لأى      ه

  .مشروع تجارى

وإذا كانت الأزمة المالية ووسائل الإعلام الحديثة قد ساهمت فى الإسـراع            

بالهبوط فإنه يمكن اقتفاء أثر بداية الانحدار بالعودة إلى السبعينيات عنـدما بـدأت      

عندئـذ  . ليات اندماج الصحف فى شكل مجموعات ومؤسسات إعلامية عملاقة        عم

. بدأ المدراء فى تقليص المصروفات وتعظيم الأرباح لإرضاء الملاك والمستثمرين         

وقد أتى هذا أول ما أتى على حساب المكاتب الخارجية وعلى جودة عملية جمـع               

 عدد الصحفيين فى غرفة     الأخبار وعلى التحقيقات والأبواب الصحفية الجادة وعلى      

مقارنة سريعة بين الستينيات والسبعينيات تضع أمامك       . الأخبار ومستوى كفاءتهم  

اضرب هذا الفارق فـى     . لأول وهلة فارقاً مذهلاً فى مدى جودة المنتَج الصحفى        

  . عشرة كى تدرك أين وصل الآن مستوى الصحافة الغربية

ع وسائل الإعـلام أساسـاً      تزيد الأزمة حدة فى أمريكا بالذات حيث تخض       

لسيطرة رجال الأعمال، وهؤلاء يكونون عادةً أول من يقفز من الـسفينة قبـل أن              

وسواء كـان الأمـر     . ومن شأن هذا الأمر أن يعجل وتيرة عملية الانهيار        . تغرق

انهياراً أو انحساراً، سواء أغلقت الصحف أبوابها نهائياً، أو انكمشت مرحلياً، فإن            

لهذا الـضرر   .  قد أصاب صناعة الصحافة فى أمريكا على أية حال         ضرراً كبيراً 
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بطبيعة الحال انعكاسات خطيرة على واقع المجتمع المدنى فى الولايات المتحـدة،            

ومن ثم على نسيج المجتمع القائم فى جوهره على حرية التعبيـر وعلـى حـق                

  .مقتلالوصول إلى المعلومة، ومن ثم فإنه يصيب الديمقراطية فى 

. كننا نخطئ إذا اعتقدنا أن تأثير ذلك سيتوقف علـى الـداخل الأمريكـى             ل

  .دلالات ما يحدث وانعكاساته علينا فى مقالنا الأسبوع القادم
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  »أين ربكم؟«معتقل 

الأنظمة العربية بكل تأكيـد، لقـد       ..  سبتمبر؟ ١١من أكثر المستفيدين من     

 أنا وخسرتَ أنت، لكن     خسرت أمريكا وخسرت القاعدة وخسر المعتدلون وخسرتُ      

أنظمتنا فى غفلة من الزمن ، منحت نفسها رخصة لتصفية معارضيها والتنكيل بهم             

وسن قوانين جديدة لإحكام قبضتها باسم الأمن، وباسم االله، وباسم الأخلاق، وباسم            

  .ما يوصف بالحرب على الإرهاب

ة إرث  فى هذه الأثناء يتجه الرئيس الأمريكى الجديد إلى محاولـة تـصفي           

ثقيل، من خلال عدة خطوات بدأها بالإعلان عن إغلاق معتقل جوانتانامو سـيئ             

  .بكثير.. غير أن هناك ما هو أسوأ. السمعة فى غضون عام

 كان المواطن اللبنانى، خالد المصرى، الذى يحمـل         ٢٠٠٣قبيل نهاية عام    

 ـ             توقفته أيضاً الجنسية الألمانية، فى طريقه إلى إجازة رخيصة فـى مقـدونيا، اس

سلطاتها على الحدود الصربية المقدونية فيما بدا إيعازاً من أحد، كان اسـمه فـى               

جواز سفره الألمانى كافياً لالتقاطه، اقتيد المصرى مكبلاً بـالأغلال إلـى فنـدق              

صغير فى العاصمة المقدونية، اسكوبيا، لم يكن فندقاً فى عينيه، كان معتقلاً كئيبـاً              

  .دة ثلاثة وعشرين يوماًبقى فيه رهن التحقيق لم

عند نهايتها، وفقاً لما رواه لنا خالد المصرى، عرض عليه ضابط الأمـن             

أنت تقول إنك مع القاعـدة ونحـن        «: الذى كان يقوم بالتحقيق أن يعقد معه صفقة       

، رفض المصرى فغادر الـضابط تاركـاً المجـال          »نسمح لك بالعودة إلى ألمانيا    

كزية، سى آى إيه، فى مـشهد رهيـب تـشابهت           لأشباح وكالة الاستخبارات المر   

فى داخل الغرفـة    «تفاصيله مع تفاصيل مشاهد أخرى حكاها لنا ضحايا آخرون،          

وأنا معصوب العينين انهالت على ضربات من كل الجهات، وبآلات حادة، ربمـا             

حتـى أصـبحت    .. يعنى كل شـىء   .. تكون مقصات أو سكاكين، قطّعوا الملابس     

هذه الفترة كنت أسمع صـوت آلات تـصوير تلـتقط بعـض             عريانا تماماً، وفى    

الصور، ثم دفعنى أحدهم إلى الأمام، إلى الجدار، وكان واقفا شخص أمامى أزاح             

العصبة عن عيونى فنظرت فوجدت ربما سبعة أو ثمانية أشخاص فـى الغرفـة،              
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م كلهم ملثمون باللون الأسود وبلباس أسود، حتى الكفوف لونها أسود، ولا أحد تكل            

  .»خلال هذه الفترة أى كلمة

لم يكن خالد المصرى يعلم أن هناك التباساً بين اسمه واسم أحد المطلوبين             

أمريكياً، مجرد تشابه بسيط فى الأسماء، ولم يكن يعلم أن هؤلاء الأشباح يمثلـون              

فرقة من فرق السى آى إيه التى انتشرت فى أنحاء العالم تقتنص من تـشاء فـى                 

 Extra ordinary Rendition Programعد ذلـك أن اسـمه   إطار ما علمنا ب

الترحيـل  «، كما لم يكن يعلم أنه الآن على وشـك           )برنامج الترحيل غير العادى   (

  .إلى قبو سحيق فى مكان ما، لا يعرف الذباب الأزرق سبيلاً إليه» غير العادى

يجعلونك تـستمع   . ظلام فى ظلام  . هذا السجن تحت الأرض ودائماً ظلام     «

 ٢٤إلى موسيقى من نوع خاص طول الوقت لمدة         ) من خلال مكبرات صوتية   (ه  في

ساعة فى اليوم، حتى هذه الأغانى باللغة الإنجليزية تشتم االله والرسـول وتمـدح              

وِينُه االله؟ ومش شايفكم    (أمريكا وإسرائيل، وبعدين يحطوا لغسيل الدماغ أشياء مثل         

  .»)ليش؟ وليش ما يخرجكم من هنا؟

أن طائرةً خاصة   ) وربما لم يكن ليصدق   (الد المصرى يعلم أيضاً     لم يكن خ  

لاحقـاً  (قد نقلته لمسافة تزيد على أربعة آلاف كيلومتر من مقدونيا إلى أفغانستان             

، هناك ألقـوا بـه   )أكد العلماء الألمان صدق روايته عندما حللوا عينات من شعره  

ثهـا الأمريكيـون عـن      إلى معتقل سرى داخل قاعدة باجرام العسكرية التـى ور         

، نعلم الآن، إنه لدى تلك النقطة من الزمن         ٢٠٠٢السوفييت، وقاموا بتحديثها عام     

كان المعتقل يعج بهؤلاء الذين أُلقى القبض عليهم، سـواء داخـل أفغانـستان أو               

خارجها، فى أحلك فترات ما يوصف بالحرب على الإرهاب، لم يكـن كثيـرون              

 كان أفغانيان معتقلان فى باجرام قد لقيـا         ٢٠٠٢بر  يعلمون أيضاً أنه بحلول ديسم    

حتفهما جراء التعذيب والض،رب المبرح علـى أيـدى المحققـين العـسكريين              

  .الأمريكيين، وهو ما لم يحدث حتى فى جوانتانامو

فى الوقت نفسه كانت أنظمة عربية قد فتحت أحضانها للفرصـة الذهبيـة،             

، نشطت أشباح سى آى     »عداء المشتركين الأ«فأمدت الأمريكيين بقوائم طويلة من      
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إيه فاقتنصت عدداً كبيراً منهم، خاصةً فى دول غربية، وصدرتهم إلى معـتقلات             

الروايـات التـى    . تلك الحكومات، ومن أبرزها مصر وسوريا والأردن والمغرب       

  .سمعناها عما حدث لهم فى تلك المعتقلات يقشعر منها البدن ويندى لها الجبين

يجة طبيعية لأجواء الأيام المائة الأولى التى أعقبت الحادى عشر          كان هذا نت  

من سبتمبر، أجواء الذعر والكراهية والانتقام والغرور التى نفخت فيها إدارة بوش            

إذا كنت تعتقد، مثلما كنت أعتقد أنا، عنـدما         . الصغير قدر امتلاء بطونها بالهواء    

نتانامو أسـوأ المعـتقلات،     ، أن جوا  ٢٠٠٢زرته ضمن وفد صحفى فى بداية عام        

فإننى أدعوك إلى أن تفكر مرةً ثانية وإلى أن تقرأ كتاباً سيصدر الأسبوع القـادم               

) أوكسفورد يونيفيرسـتى بـريس   (Oxford University Pressعن دار نشر 

» The Least Worst Place: Guantanamos First 100 Days«: عنوانـه 

  ).لأولى فى جوانتاناموالأيام المائة ا: أقل الأماكن سوءا(

مؤلفة الكتاب، كارين جرينبيرج، وهى أيضاً مديرة مركز القانون والأمـن           

فى جامعة نيويورك، كرست حياتها مع فريقها فى المركز وزملائها وأصدقائها من 

خارجه، لفضح الأساليب غير القانونية لإدارة بوش ونزواتها منذ الحادى عشر من            

رسم صورةً حية للظروف التى أحاطت بتحـول قاعـدة          سبتمبر، فى هذا الكتاب ت    

عسكرية أمريكية لم نسمع بها من قبل إلى أشهر معتقل فى التـاريخ المعاصـر،               

وترصد الصراع الذى دار فى البداية بين ضباط القاعدة الذين أصروا على احترام             

  .  المخابرات التابعين للبنتاجونالقوانين الدولية، وفريق آخر من رجال

صر الفريق الثانى كما نعلم الآن وتحولت الشفافية إلى ظـلام وتحولـت             انت

البروتوكولات العسكرية المتعارف عليها إلى انتهاكات فاضحة لإجراءات التعامل         

  .سة وتعذيبالأساسية وتحولت المعاملة القانونية والإنسانية للمعتقلين إلى غطر

 ـ            راءات تـصفية   تلاحظ جرينبيرج أيضاً أنه منذ الإعـلان عـن بـدء إج

جوانتانامو، بدأ سكان باجرام يتزايدون، وإن كنا لا نعلم عددهم تماماً ولا جنسياتهم             

ولا ظروف اعتقالهم ولا التهم الموجهة إليهم، إذا كان الرئيس الأمريكـى الجديـد             

عازماً حقاً على فتح صفحة جديدة ،تطرح عن بلاده عبء الانحطـاط الأخلاقـى              
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الشفافية القانونية، قولوا لنـا مـن تعتقلـون، وأيـن           : ريقوالقانونى، فهذا هو الط   

تعتقلونه، ولماذا؟ وجهوا له تهمة واضحة واسمحوا له بالدفاع عن نفـسه أمامنـا              

جميعاً، لعل العالم يحترمكم مرةً أخرى، اشطبوا كل المصطلحات البلهـاء التـى             

دثتموها باسـم   التى استح » القوانين«صكها دونالد رامسفيلد وشركاه، وامسحوا كل       

فهى لا تعنى سوى أنكم ضعفاء لم تستطيعوا أن ترتفعوا          » الحرب على الإرهاب  «

  .إلى مستوى التحدى الأخلاقى والقانونى

ليس المطلوب هو تصفية باجرام مع جوانتانامو فى آنٍ معاً وحـسب، بـل              

أيضاً محاكمة المسئولين عن الفظاعات التى حدثت فيهما، وفى أبو غريب، وفـى             

قلات الأنظمة العربية بتشجيع مباشر من واشنطن، آخر ما يحتاجه أوباما وهو            معت

يحاول التخلص من هذا العبء الثقيل أن يستخدم، كما استُخدم غيره، فى لعبة القط              

إذا لزم الأمر فدع الحثالة تقوم بـدلاً        «والفأر؛ فلا يزال فى واشنطن من يعتقد أنه         

  .»منك بالأشياء القذرة
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  ..ذى لم يكنالرجل ال

كان المترجم الشخصى للرئيس الأمريكى الأسبق ريتشارد نيكسون، أثنـاء          

، وكان سفير الولايات المتحدة الأمريكية      ١٩٧٢زيارته التاريخية إلى الصين عام      

فى الرياض أيام عاصفة الصحراء، وكان عقلا مدبرا للنظام الأمنى فـى أوروبـا          

عن عدم قبول رئاسـة     » كاس فريمان «عتذر  اليوم ي .. لحقبة ما بعد الحرب الباردة    

ينسحب من شـرف    .. المجلس القومى للاستخبارات فى بلاده وهو يعتصر مرارة       

خدمة رئيس يكن له كل احترام ويترك وراءه دخانا كثيفا ودرسـا فـى الوطنيـة                

  .»لوبى إسرائيل«: وكلمتين اثنتين

يخـه الـسياسى    نظرة سريعة إلى السيرة الذاتية لهذا الرجل، مؤهلاته وتار        

والأمنى والدبلوماسى، وقراءة متأنية لما يظنه به أصدقاؤه وأعداؤه فـى آنٍ معـاً              

وتدفعنى أنا إلى أن    . تدفعانك إلى احترام رجل لم تره وربما لم تسمع به قبل اليوم           

  :أضع أمامك الآن ما قاله الرجل فى خطاب الانسحاب دون تدخل ودون تعليق

بأن المحاولات المتطاولة لتشويه تاريخى لـن       لقد وصلتُ إلى قناعة     ... «

تتوقف بعد استلامى ذلك المنصب، بل ستـستمر جهـود التلطـيخ والنيـل مـن                

مصداقيتى، ولا أعتقد أن المجلس القومى للاستخبارات سيتمكن من العمل بكفـاءة            

بينما يتعرض رئيسه لهجوم لا يهدأ من جانب أناس انعدمت ضمائرهم مـرتبطين             

لقد كنت وافقت مبـدئيا     .  برؤى فصيل سياسى بعينه فى دولة أجنبية       أشد الارتباط 

على رئاسة المجلس القومى للاستخبارات على أمل تعزيـز دوره وحمايتـه مـن       

التسييس لا لفتح بابه أمام محاولات فئة ذات مصلحة خاصة للسيطرة عليـه مـن               

  .خلال حملة سياسية مخطَّطة ممتدة

حيث أظن أن هذا الجدل يتعلق بشخـصى        إننى لست من قلة التواضع ب     ... 

وليس لهذه الأمور كبير علاقة بـالمجلس       . أنا بقدر ما يتعلق بأمور السياسة العامة      

القومى للاستخبارات ولا هى تقع موقع القلب مما كنت آمل أن أضيفه إلى جـودة               

غير أن ما يحزننى هو الحالـة       . ما يوضع من تحليل أمام الرئيس أوباما وإدارته       

 وصل إليها المجتمع المدنى لدينا التى انكشفت على ضوء هذا الجدل وطريقة             التى
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ومـن  . النقد اللاذع من جانب هؤلاء الذين كرسوا أنفـسهم لـشنها واسـتمرارها            

الواضح أننا الأمريكيين لم نعد قادرين على إجراء مناقشة عامة جـادة ولا علـى               

  .همية لبلادنا ولحلفائنا وأصدقائناالتعبير عن آرائنا المستقلة حول أمور فى غاية الأ

إن محاولات التطاول على شخصى، التى يمكن رصد مصادرها بـسهولة           

من خلال البريد الإلكترونى، تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن ثمـة لـوبى قويـا                 

وتنحط أسـاليب   . مصمما على منع أى وجهة نظر غير وجهة نظره من الظهور          

 درجات الخزى والبذاءة فتشمل اغتيـال الشخـصية         اللوبى الإسرائيلى إلى أسفل   

والاقتباس الانتقائى وتعمد تشويه السجلات واختلاق الأكاذيـب والتجاهـل التـام            

إن هدف هذا اللوبى هو السيطرة على عملية اتخاذ القرار عـن طريـق              . للحقيقة

ممارسة الفيتو ضد تعيين هؤلاء الذين يشككون فى حكمة آرائـه وفـى اسـتبدال               

ليل الموضوعى بمظاهر الصواب السياسى وفى اسـتبعاد جميـع الخيـارات            التح

  .المتاحة أمام الأمريكيين وأمام حكومتنا سوى تلك التى يفضلها هذا اللوبى

إن ثمة مفارقة لاذعة فى أن يوجه الاتهام إلى شخـصى بالاهتمـام غيـر               

لا يـدع   اللائق بآراء حكومات ومجتمعات أجنبية من جانب جماعة مصممة بمـا            

مجالاً للشك على التأكد من الانصياع لسياسات حكومـة أجنبيـة هـى حكومـة               

وإننى لأعتقد أن عجز الشعب الأمريكى عن مناقشة وعجز حكومته عن           . إسرائيل

الأخذ فى الاعتبار أى خيار للسياسة الأمريكية فى الشرق الأوسط يعارض الفصيل         

 سياسات تهدد فى النهايـة وجـود        الحاكم فى إسرائيل قد سمح لهذا الفصيل بتبنى       

وإن هذه لا تعـد     . لا يسمح لأى أحد فى أمريكا بالتفوه بذلك       . دولة إسرائيل نفسها  

مأساة للإسرائيليين ولجيرانهم فى الشرق الأوسط وحسب، بل إنها أيـضاً تـضر             

  .بشكل متصاعد بالأمن القومى فى الولايات المتحدة

ة التى أعقبت تسريب خبر اختيارى      سينظر كثيرون إلى تلك الهوجة الوحشي     

للمنصب باعتبارها تثير تساؤلات خطيرة حول ما إذا كانت إدارة أوباما سـتتمكن             

وإنه . من اتخاذ قراراتها المستقلة بشأن مسألة الشرق الأوسط والقضايا المتعلقة بها          

ليؤسفنى أن استعدادى لخدمة الإدارة الجديدة قد انتهى إلى إثارة الشك فـى مـدى               
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 السياسات التى تخـدم     -ناهيك عن اتخاذ القرار بشأن    -درتها على النظر فى أمر      ق

إلى أقصى حد مصالح الولايات المتحدة لا مصالح لوبى عازم ومصمم على تفعيل             

  .»إرادة ومصالح دولة أجنبية

صفر إذن نتيجة أولى المناوشات على الحدود بين لـوبى إسـرائيل            /واحد

غم أن منصب رئيس المجلس القومى للاسـتخبارات لا  فر. وأوباما فى غرفة نومه   

يتيح لشاغله اتخاذ قرار فإنه يمثل فى معظم الأحيان ترساً حاسماً فى عملية اتخاذ              

القرار فى شأن الأخطار التى تتهدد البلاد أو مصالح البلاد وأولويات الأمن القومى          

 المجلس بـصورة    يأتى ذلك فى إطار تقارير تحليلية يضعها      . الأمريكى بشكل عام  

نعلم اليوم أن هذا المجلس . دورية وكلما نشأت الحاجة أمام رئيس الولايات المتحدة       

فى عهد بوش الصغير رفع للرئيس تقارير خرافيـة لونتهـا الأجنـدة الـسياسية               

  .للمحافظين الجدد ولوبى إسرائيل

أن يوضع اليوم على رأسه رجل مهنى نظيف لا أجندة له سوى المـصلحة              

ا لبلاده لا لأى بلد آخر مسألة تدعو لوبى إسرائيل إلى القلق، وحـين يحـدث                العلي

ذلك ينفتح كتاب يعرف فصوله كل الذين انتابتهم لحظة من لحظـات الرومانـسية              

من بين هـؤلاء مايكـل      . الساذجة فوضعوا مصلحة بلادهم فوق مصلحة إسرائيل      

تخبارات المركزية،  داخل وكالة الاس  » وحدة بن لادن  «شوير الذى كان على رأس      

تفوح من وجهة نظر لوبى     » رائحته«بدأت  . سى آى إيه، حتى سنوات قليلة مضت      

 عاماً من الخدمة كأحد أعتـى عقـول         ٢٣إسرائيل فاضطر إلى ترك منصبه بعد       

فقد عبر عنه أثناء لقائى به      » الرائحة«أما مصدر هذه    . الوكالة فى تحليل المعلومة   

عتى الآن هى أن إسرائيل تجر الولايات المتحدة من         قنا«: على شاشة قناة الجزيرة   

أنفها، وأن الوقت قد حان كى نهتم بمصالحنا القوميـة نحـن لا بمـصالح دولـة                 

  .»أخرى

من جانبه يقول راى ماجافرن، الذى كان أحد أبرز محللى سى آى إيه لمدة              

 ـ         « عاماً إنها    ٢٧ ن لمسألة غير مسبوقة أن يتمكن الصقور المؤيدون لإسـرائيل م

وكان هذا قد وقّع مع عدد من       . »تخريب أحشاء مجتمع الاستخبارات بهذه الصورة     
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زملائه المخضرمين على رسالة بعثوا بها إلى مدير الاستخبارات القومية اختتموها      

إن رد الفعل على مسألة تعيين فريمان لهو كما يبدو بمثابة نذير لما             «: بهذه العبارة 

  .»سيأتى بعد ذلك

كا الذين يرفعون هذه الراية ربما يرفعونها من واقع وطنيتهم          هؤلاء فى أمري  

الصادقة وحرصهم على مصلحة بلادهم، لكنها وطنية تعادلها فى المقابل وطنيتنـا            

ومع ذلك، لم ينشر خبر واحد ولو صغيرا        . ومصلحة تلتقى فى المباشر بمصلحتنا    

  .فى صحيفة عربية عن هذا الحدث الكبير
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  بوكارتوف إيران

منزل أنيق فى إحدى ضواحى تل أبيب يسكن أبيب جيفين، عمرو دياب            فى  

مرتـدياً  . نصفه سورى عن طريق جدته كما يحب أن يصف نفـسه          . الإسرائيليين

 وهو يتأفف   -، يطرح جانباً  »تحدثوا مع سوريا  «قميصاً أسود مكتوباً عليه بالأبيض      

: نوان عريض  نسخة من جريدة جيروزاليم بوست على صفحتها الأولى ع         -غاضباً

ثـم يحتـضن الجيتـار      . »سأتفهم الأمر لو هاجمت إسرائيل إيران     : بوش يقول «

.. أين كنتَ يا بنى الصغير؟    ).. صباح الخير يا إيران   (بوكارتوف إيران   «: ويغنى

فـى داخـل    .. مشيتُ فى الشارع الرئيسى وتـذكّرت     .. بحثتُ فى المدن ومررت   

إلـى القبـر الـذى      ..  المحيط ودخلت  ذهبتُ إلى شاطئ  .. الغابات العميقة اختبأت  

  .»ينتظرنى

الآن تصدر الدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن إضـافة إلـى             

ألمانيا بياناً مشتركاً نادراً تعبر فيه عن استعدادها لمحادثات مباشرة مع إيران دون             

فى الوقت نفسه يظهر رئيس هيئة الأركـان المـشتركة للقـوات            . شروط مسبقة 

: لأمريكية، الأدميرال مايك مالين، على شبكة سـى إن إن كـى يجيـب             المسلحة ا 

عن سؤال حول ما إذا كان لدى إيران الآن مـن           » نعم، نعتقد ذلك، بكل صراحة    «

  .القدرات ما يكفى لصنع قنبلة

لا .. لا حـديث مـع طهـران      «: وقتها كانت الرسالة  . كان هذا قبل عامين   

تمتطـى واشـنطن    . »من عـصى  العصا ل «: ، وكانت السياسة  »حديث مع دمشق  

. يدخل العالم فى حالة من الترقـب      . حصاناً شاهقاً فيتعلق بمؤخرته حمار إسرائيل     

أن يتطور الأمر من تلـك      . تبدأ لعبة ذهنية نفسية مثيرة    . تتوالى تسريبات محسوبة  

هو أمر ممتع   ) وهو مايزال مرشحاً لمزيد من التطور     (النقطة إلى ما نحن فيه الآن       

  .رس شيق فى صراع الإرادة وفن الممكن وحسابات المخاطرةفى تأمله ود

الذين مثلى يعتقدون أن ما حدث لليهود من تشرد وتشرذم عبر التاريخ هو             

التى أملت علـيهم    » سيكولوجية الجيتو «نقمة ونعمة فى آنٍ معاً يعلمون أيضاً أن         

ن فـى   ربما لا يدرك كثير من المـسلمي      . تاريخهم ليست لحسن الحظ حكراً عليهم     
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، لكن أقباطها ربما يدركونه إلى حـد مـا،          »السيكولوجية«مصر تماماً معنى هذه     

  .وبكل تأكيد يدركه العلويون فى سوريا والشيعة فى إيران

التى دفعت اليهود عبـر مختلـف الأزمنـة         » سيكولوجية الجيتو «ذلك أن   

فُّؤًا بالمثيـل   جسدياً وذهنياً ونفـسياً، تـد     » حارة اليهود «والأمكنة إلى التقوقع فى     

واحتماء من الأغلبية، دفعت أيضاً غيرهم من أقليات عرقية ودينية ومذهبية إلـى             

وهى تجربة لم يضطر المسلمون السنة إلى       . خوض التجربة نفسها بشكل أو بآخر     

نفسياً لكنهم فى مقابل ذلك افتقدوا حنكة البقاء وأظـافر          » أصحاء«خوضها فعاشوا   

  .الخربشة

ن السنة فى شبه الجزيرة العربية يفـضل أن يـزوج ابنتـه             بعض المسلمي 

. إسرائيلياً على أن يتناول قهوة مع شيعى، خاصةً إذا كان هـذا الـشيعى فارسـياً     

تراكمت هذه القناعة عبر الزمن، لكن أساسها لم يكن أبداً أساساً دينياً بقدر ما كان               

» التصويت«فيها إلى   » غلبيةالأ«فجأة فاتجهت   » رئيسها«أمة مات   : أساساً سياسياً 

الأمة وهى  » إجماع«على  » أقلية«فخرجت  » الشعب«من عامة   » مرشح«لصالح  

هذه كلها مفاهيم سياسية خالـصة لا       . »الوراثة«لمبدأ  » الحكم«تفضل أن يخضع    

  .علاقة لها بالدين أو بالمذهب

يعنى ببساطة هـؤلاء الـذين تـشيعوا        » الشيعة«حتى الجذر اللغوى لكلمة     

نعـم،  . ن، أى ناصروا فلاناً، أى أيدوا فلاناً، وهو أيضاً مفهوم سياسى بحـت            لفلا

خرجت من عباءته طوائف أخرى ومفاهيم ذات       » مذهباً«علقت بما صار بعد ذلك      

ما يهم  . ملمح دينى مع مرور الزمن، غير أن أحداً لا يستطيع تغيير حقائق التاريخ            

» بعبـع «يوم ومن انبثـق عـنهم       الآن هو أن نحاول أن نفهم كيف أصبح شيعة ال         

أقول هذا وأنا مسلم سنى انطلاقـاً       . »ملطشة«أمريكا وإسرائيل بينما أصبح السنة      

  .من أمل خالص النية الله عز وجل فى إصلاح حال أمة الإسلام

لقد جاء وصول باراك أوباما إلى البيت الأبيض على ظهر بطاقة انتخابيـة             

مع إيران دليلاً على نجاح طهران فـى        » يحالغزل الصر «من بين بنودها ممارسة     

ولم تصل طهران إلـى     . إجبار النخبة والعامة فى الغرب على أن العصا ليست لنا         
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إلا لأنها استطاعت أن تقرأ جيداً ما لديها من أوراق          » الجاذبية«هذا المستوى من    

فى مقابل ما لدى الآخرين، وكانت من الشجاعة والحزم بحيث لوحت بأن لـديها              

 الأخرى أنياباً وقدمت الدليل بهدوء، كما كانت من الحنكة والحكمـة بحيـث              هى

فلسفة من الفكر ومن العمـل يفهمهـا        . »الطيب أحسن «ربطت ذلك دائماً برسالة     

وهو ما يدخل أيضاً فى صميم ما يمكن أن تفهمـه           » يحترمونها«الغربيون جيداً و  

  .»سيكولوجية الجيتو«جيداً 

دائمة العضوية فى مجلس الأمن إضـافة إلـى         الآن تصدر الدول الخمس     

ألمانيا بياناً مشتركاً نادراً تعبر فيه عن استعدادها لمحادثات مباشرة مع إيران دون             

فى الوقت نفسه يظهر رئيس هيئة الأركـان المـشتركة للقـوات            . شروط مسبقة 

: المسلحة الأمريكية، الأدميرال مايك مالين، على شبكة سـى إن إن كـى يجيـب              

عن سؤال حول ما إذا كان لدى إيران الآن مـن           » ، نعتقد ذلك، بكل صراحة    نعم«

القدرات ما يكفى لصنع قنبلة، بينما يظهر بعده بقليل وزير الدفاع، روبرت جيتس،             

  .على شبكة إن بى سى كى يهدئ قليلاً من روع المشاهدين

ا العالم  يأتى هذا بعد صدور تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التى يرأسه          

المصرى الدكتور محمد البرادعى، جاء فيه أن لدى إيـران الآن مخزونـاً مـن               

يعتقد معظم الخبراء أن    .  كيلوجرامات ١٠١٠اليورانيوم غير المخصب يبلغ حجمه      

ويخرج الإسرائيليون من ذلـك     . هذه كمية كافية لصنع قنبلة نووية إذا تم تخصيبها        

، بينمـا   ٢٠٠٩ك قبل نهاية العـام الحـالى        باستنتاج أن باستطاعة إيران إنجاز ذل     

  .يضيف الأمريكيون إلى ذلك شهوراً أخرى قليلة

هكذا ينام الإيرانيون ملء جفونهم عن شواردها ويـسهر الخلـق جراهـا             

الوقت فـى    . والذى يمر أثناء ذلك؟ الذى يمر أثناء ذلك هو الوقت         . ويختصم لكن

ولأن الوقت . د صار فى حد ذاته هدفاً ثميناًإنه ينتزع انتزاعاً فق. هذه الحالة لا يمر

كما هو واضح فى صالح طرف واحد هو إيران، يصرخ الإسرائيليون ويشد وزير             

إن الوقت يفلت من بين أيـدينا للتـصدى للخطـر       «: دفاعهم، إيهود باراك، شعره   

الإدارة الأمريكية تستعد لإجراء حوار مع إيران ونحن نرى ضـرورة           . الإيرانى
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الحوار بفترة زمنية محددة مع فرض عقوبات تـصاعدية فـى الوقـت             ربط هذا   

  .»نفسه

 يونيو القادم عنـدما يتوجـه الناخـب         ١٢أمامنا جميعاً محطة كبرى يوم      

ونستطيع أن نتوقع بكل تأكيد     . الإيرانى لاختيار رئيس جديد للجمهورية الإسلامية     

يحـدث فـى    أن طهران ستستغل ذلك فى كسب مزيد من الوقت بصورة تشبه ما             

يمكن للأوروبيين إلى أن يحدث هـذا أن يتنـاوبوا          . أمريكا فى أعوام الانتخابات   

زيارة طهران والاستمتاع بشمسها، ويمكن للرئيس الأمريكى أن يركز على كيفية           

التصرف عملياً فى الميزانية الصعبة عسى أن تبقى أنف بلاده فوق سطح المـاء،              

مد خاتمى، ويمكن للإسرائيليين أن يستمروا      ويمكن للمعتدلين أن يحلموا بعودة مح     

  .فى شد شعورهم

المفارقة وسط ذلك كله أن معظم الدول العربية، وعلـى رأسـها مـصر              

والسعودية، لا تجد لها موقعاً من مسألة إيران هذه سوى قاع السلة نفسها التى تقبع               

 فى  خطأ استراتيجى فادح بغض النظر عن رأيك فى بنى فارس أو          . فيها إسرائيل 

  .الشيعة
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  شكراً وزيرة الداخلية البريطانية

هجوم حاد تتعرض له وزيرة الداخلية البريطانية جاكى سميث، لاتخاذهـا           

قراراً شجاعاً قبل أيام قليلة، تمثل القرار فى منع مواطن من إحدى دول الاتحـاد               

ل الأوروبى من دخول بريطانيا لغرض محدد، أما المواطن فليس مواطناً عادياً، ب           

هو عضو فى البرلمان الهولندى، وأما الغرض المحدد فكان تلبية دعوة من مجلس             

اللوردات البريطانى لمناقشة الفيلم الذى أنتجه كى يدعو المسلمين فى نهايته إلـى             

  .تمزيق صفحات بعينها من القرآن

كنت فى مؤتمر دولى يناقش حرية الصحافة قبل نحو عام فى أحد منتجعات             

جاءنا خبر إصدار فيلم جديد فى هولندا يتعرض للإسلام والمسلمين          السويد عندما   

بالسوء، ثار جدل واسع فى أروقة المؤتمر وفى جلساته، اتخـذت أثنـاءه قـراراً               

اليوم، بعـد   . بالامتناع عن التعليق إيماناً بأن النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله            

الذى أعقبه، وجدت نفسى مضطراً     قرار وزيرة الداخلية البريطانية والهجوم الحاد       

  .إلى مشاهدة الفيلم، ثلاث مرات

يبدأ الفيلم بصورة لمصحف على شاشة سوداء يظهر تدريجياً إلى جـواره            

، مع موسيقى صحراوية، يتوارى هذا كى يفسح المجال لكارتون          »فتنة«اسم الفيلم،   

ى شـكل   شهير يصور الرسول محمد صلى االله عليه وسلم يرتدى غطاء للرأس عل           

 ٦٠قنبلة يبدأ فتيلها فى الاشتعال، تنفتح صفحات القرآن كى ترشدنا إلى الآية رقم              

وأعدوا «: ، نسمع صوت الشيخ السديسى يتلوها     )سورة الأنفال  (٨من السورة رقم    

لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو االله وعدوكم وآخـرين               

  .»من دونهم

ن الشحى كى تخترق البرج الجنوبى لمركز التجارة        فجأةً تظهر طائرة مروا   

العالمى مع أصوات ذعر وهلع واستغاثات وتـسجيلات هاتفيـة للـضحايا وهـم              

يؤدى هذا إلى صور مريعة لتفجيرات مدريد واستغاثات امرأة فى إحدى   . يحترقون

محطات القطار، ثم صورة إمام يرتدى عمامـة أفغانيـة ويخطـب فـى النـاس                

ما الذى يدخل السعادة إلى قلب االله؟ الذى يدخل  «:  يمكن ترجمته إلى   بالإنجليزية ما 
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، لا تزال صور الضحايا تتـرى       »السعادة إلى قلب االله هو أن يقتل غير المسلمين        

اللهم اقتلهم بدداً، ولا تغادر منهم      «: بينما يأتينا إمام آخر يخطب فى الناس بالعربية       

  .»أحداً

 من الـسورة    ٥٦ة كى ترشدنا إلى الآية رقم       تنفتح صفحات القرآن مرة ثاني    

إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم ناراً كلما نـضجت          «): سورة النساء  (٤رقم  

، يقودنا هذا إلى إمام يخطـب فـى         »جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب     

سيقول حتى الحجر يا مسلم هذا يهودى خلفى تعال واقطع عنقـه،            «: الناس منفعلاً 

، عند هذه النقطة يستل الإمام الغاضب سيفاً مرعباً ويصرخ بشكل           »ونحن نقطعها 

الجهاد ! الجهاد فى سبيل االله   ! االله أكبر ! االله أكبر ! االله أكبر ! أيها الإخوة «: هستيرى

  .تنفعل الجماهير وراءه» !فى سبيل االله

 تطلع علينا بعد هذا طفلة صغيرة محجبة بينما نسمع صوت مذيعة تحاورها           

 سـنين   ٣» «عندك كم سـنة؟   «،  »بسملة» «اسمك إيه؟ «: بلهجة مصرية واضحة  

» بتحبـيهم؟ «،  »آه» «بسملة إنتى تعرفى اليهود؟   «،  »آه» «إنتى مسلمة؟ «،  »ونص

، »همه قِردة وخنـازير   » «عشان همه إيه؟  «،  »كده» «ما بتحبيهومش ليه؟  «،  »لأ«

وقـال  «،  »ربنـا » « عليهم كده؟  ومين قال «،  »آه» «عشان همه قِردة وخنازير؟   «

  .»فى القرآن» «عليهم فين؟

يعقب هذا مشهد سحل الجثث المتفحمة لعملاء سى آى إيـه فـى الفلوجـة               

وصور لتفجيرات لندن وصور لمحجبات يشاركن فى مظاهرات، تحمل إحـداهن           

ة ، بينما تحمل أخرى لافت    »استعدوا للمحرقة الحقيقية  «: لافتة باللغة الإنجليزية تقول   

، تندمج هذه المشاهد مع مشاهد لمقَنّعـين بعـضهم          »اللهم بارك فى هتلر   «: تقول

يلتحف كوفيات فلسطينية وبعضهم الآخر بلباس طلائع حزب االله، وكلهـم يـأتى             

  !»هاى هتلر«بإشارة 

 من الـسورة    ٤تنفتح صفحات القرآن مرة ثالثة كى ترشدنا إلى الآية رقم           

م الـذين كفـروا فـضرب الرقـاب حتـى إذا            فإذا لقيت «): سورة محمد  (٤٧رقم  

، يرتبط هذا بمشاهد للمخرج الهولندى القتيل، ثيو فـان          »أثخنتموهم فشدوا الوثاق  



 

 ٢٤

اتعظوا بما حدث لثيو فان جـوخ       «: جوخ، وصور لمتظاهرين فى هولندا يرددون     

، ثم صور لخناجر ملطخة بالدم، ومـشهد مرعـب          »فإنكم ستدفعون الثمن بدمائكم   

  .البريطانى العجوز، كين بيجلى، وهو يصرخلذبح الرهينة 

 مـن   ٨٩ثم تنفتح صفحات القرآن مرة رابعة كى ترشدنا إلى الآية رقـم             

ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فـلا         «): سورة النساء  (٤السورة رقم   

تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا فى سبيل االله، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيـث    

يأتى بعد هذا إمام يتحدث عن فوقية       . » ولا تتخذوا منهم ولياً ولا نصيرا      وجدتموهم

الإسلام ومقتطفات صحفية عن تهديدات بالقتل لسلمان رشدى وآخـرين، وأخيـراً    

 من السورة رقـم     ٣٩تنفتح صفحات القرآن مرة خامسة كى ترشدنا إلى الآية رقم           

، يؤدى هذا   »ن الدين كله الله   وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكو     «): سورة الأنفال  (٨

سيأتى يوم نحكم فيـه     «إلى سلسلة من الأئمة والمسئولين والشباب فى تتابع مؤداه          

  .»لتذهب الحرية إلى الجحيم«و» العالم

يتهيأ الفيلم الآن لإرعاب الغربيين من الأعداد المتزايدة للمسلمين فى ديارهم      

 مليـون   ٥٤ إلى   ١٩٠٩ام   مسلماً ع  ٥٤فيذكر أن عددهم تضاعف فى هولندا من        

، بالطبع مع صور توضح انتشار المساجد فى المـدن          ٢٠٠٧مسلم فى أوروبا عام     

والمحجبات فى الشوارع، وينتقل من هذا إلى الضرب على أوتار حساسة تتعلـق             

بالحريات الشخصية والمدنية وطريقة الحياة الغربية، فى هذا الإطار يركز علـى            

لرجم وقطع الرقبة وأوضـاع المـرأة وأوضـاع         ختان الإناث وجرائم الشرف وا    

  .اللوطيين، مع عناوين صحفية يمكن لها بسهولة أن تثير الذعر لدى من لا يعلمون

 دقيقة، نحو النهاية بـصورة لمـصحف   ١٧ثم يتجه الفيلم، الذى يبلغ طوله      

تختفى صـورة   . على شاشة سوداء، تمتد يد إليه وكأنها ستبدأ فى تمزيق صفحاته          

يظهر بعد ذلك   . ريجياً نحو الأسود بينما نسمع صوت تمزيق للأوراق       المصحف تد 

الصوت الذى سـمعتموه كـان      «: نص على الشاشة باللغة الإنجليزية هذه ترجمته      

صوت تمزيق صفحة من دليل الهاتف؛ إذ إنه ليس من شأنى أنا بـل مـن شـأن                  

 يريدون منك   المسلمين أن يقوموا بتمزيق الآيات الكارهة من القرآن، إن المسلمين         



 

 ٢٥

أن توسع الطريق للإسلام ولكن الإسلام لا يوسع الطريق لك، الحكومة تصر على             

أن تقوم أنت باحترام الإسلام ولكن الإسلام لا يحترمك، الإسلام يسعى إلى حكمك             

 انهزمت النازيـة فـى      ١٩٤٥وإخضاعك وإلى تدمير حضارتنا الغربية، فى عام        

وعية فـى أوروبـا، الآن ينبغـى هزيمـة           انهزمت الشي  ١٩٨٩أوروبا وفى عام    

  .»الأيديولوجية الإسلامية، أوقفوا الأسلمة، دافعوا عن حريتنا

وقد طلع إلى المسرح طلوع الرواة بهذه الرسالة المباشرة » المخرج«وكأن 

لم يشبع بعد فأضاف بعدها صورة كارتون الرسول محمد صلى االله عليه وسلم فى 

لساعة بينما تتجه عدسة الكاميرا تدريجياً إلى الفتيل عمامة القنبلة مع صوت دقات ا

صوت .. المشتعل وقد اقترب من نهايته، اختفاء تدريجى إلى الأسود ثم

معنى قرار وزيرة الداخلية البريطانية ودلالات الهجوم الحاد الذى تعرضت .انفجار

.له حكومتها فى مقالنا الأسبوع القادم إن شاء االله



 

 ٢٦

  »٢/٢«ية البريطانية شكراً وزيرة الداخل

هجوم حاد تتعرض له وزيرة الداخلية البريطانية، جاكى سميث، لاتخاذهـا           

قراراً شجاعاً قبل أيام قليلة، تمثل القرار فى منع مواطن من إحدى دول الاتحـاد               

الأوروبى من دخول بريطانيا لغرض محدد، أما المواطن فليس مواطناً عادياً، بل            

لندى، وأما الغرض المحدد فكان تلبية دعوة من مجلس         هو عضو فى البرلمان الهو    

اللوردات البريطانى لمناقشة الفيلم الذى أنتجه كى يدعو المسلمين فى نهايته إلـى             

فى المقال السابق استعرضـنا محتـوى ذلـك         . تمزيق صفحات بعينها من القرآن    

  .هاالفيلم، وفى هذا المقال نتعرض لمعنى قرار الوزيرة ودلالات الهجوم علي

  

مثلما أن الشجاعة هى أفضل الفضائل فى رأى صمويل جونـسون لأنـه             

بدونها لن تستطيع الفضائل الأخرى أن ترى النور، فإن حرية التعبير عن الـرأى              

تقع هذه كالعروس   . تتصدر قائمة الحريات المدنية؛ فبدونها لا حرية على الإطلاق        

لم يكن له أن يحدث قبل أن       موقع القلب من الحضارة الغربية المعاصرة، وهو ما         

يدفع مواطنوها مهرها بدمائهم وهم ينتقلون من العصور الوسطى إلى ما نحن فيه             

  .الآن

وتقع لندن منذ ذلك فى موقع متميز بين جيرانها أتاح لها أن تكـون مـلاذاً    

. ومنبراً لمن لا منبـر لـه      ) عن حق أو عن غير حق     (لمن يشعرون بالاضطهاد    

ر ليتمكن من المساهمة فى تهيئة المناخ للثورة الفرنـسية بعـد            بدونها لم يكن فولتي   

، ولم يكن ماركس ليتمكن من وضع الأسس        ١٧٢٥خروجه من سجن الباستيل عام      

 واضـطر   ١٨٤٩التى أدت لاحقاً إلى الثورة البلشفية عندما وصل إليها شاباً عام            

  .١٨٨٣إلى البقاء بها حتى مماته عام 

أن يحاول البعض اسـتغلال هـذه المـساحة         من الطبيعى، والحال كذلك،     

الكبيرة من الحرية والتسامح والصبر لأغراض تتعدى ما أتيحت هذه المساحة من            

من أبرز الأمثلة على ذلك لصوص عـرق الـشعب المـصرى وبعـض              . أجله

الإسلاميين المتطرفين الذين وصل الحال بأحدهم ذات يوم إلى وصف لندن بأنهـا             



 

 ٢٧

ذلك رفضت العدالة البريطانية لفترة طويلة دعوات شعبية        ورغم  . مجرد دورة مياه  

وصحفية صاخبة وطلبات أمنية رسمية متكررة بترحيله، إلى أن طفح الكيل فـى             

  .بعض الحالات النادرة

: اليوم تقول لندن لمواطن انتخبه شعب دولة أوروبية أكثـر مـن صـديقة             

لاً، لم تكن هذه أول مرة      ، فهل انقلب ملاذ الحرية على تقاليده؟ أو       »ممنوع الدخول «

يصدر فيها قرار من هذا القبيل؛ ففى بداية العـام الماضـى رفـضت الـسلطات                

البريطانية السماح للداعية الإسلامى الشيخ يوسف القرضاوى دخول بلادها بعـد           

أن : الـسبب . حملة يمينية شعواء قادها زعيم حزب المحافظين، ديفيد كـاميرون         

العمليات (تُصبت أوطانهم فى أن يموتوا دفاعاً عنها        الرجل يدافع عن حق الذين اغ     

، ذلك رغم أنه كان فى حاجة ماسة إلى العلاج ولـم يكـن              )الاستشهادية باختصار 

هدفه أن يخطب فى المسلمين فى ميدان الطرف الأغر ولا أن يـدافع عـن فـيلم                 

  .مسموم عن اليهودية أو المسيحية تحت قبة مجلس اللوردات

ة التى وجهها أحد اللوردات إلـى البرلمـانى الهولنـدى،       ثانياً، عقب الدعو  

جيرت فيلدرز، لحضور عرض فيلمه المسموم فى المجلس الموقر والإسهاب فـى            

دعوة المسلمين إلى تمزيق القرآن، تحملت وزيرة الداخلية البريطانية مـسئوليتها           

ه فيه عن   واستبقت الأحداث فأرسلت خطاباً إلى هذا وهو لا يزال فى بلاده تعتذر ل            

يهـدد  «عدم قبول طلبه دخول بريطانيا لهذا الغرض لأن ذلك على حـد قولهـا               

  .»الانسجام المجتمعى ومن ثم يهدد الأمن العام

ولأن من الواضح أن سيادته من النوع البهلوانى فقد وجد فى ذلك فرصـة              

ذهبية للقيام ببعض الشقلبانات فاستقل طائرة وأصر على الهبوط فى مطار هيثرو            

عد أن تأكد من تسريب الخبر إلى وكالات الأنباء والصحفيين والنشطاء اليمينيين،            ب

دعاية مجانية من الطراز الأول كان يحلـم بهـا طـوال عـام              : وكان له ما أراد   

وصورته فى قبضة الشرطة تتصدر نشرات الأخبار والـصفحات الأولـى عبـر             

جرد حـدوث ذلـك     أوروبا كلها وجدل واسع النطاق بين مؤيد ومعارض، وفى م         

  .انتصار ضخم لعقلية ملتوية وأفكار سامة



 

 ٢٨

حتى هؤلاء المعتدلون الذين يتفقون معنا فى شأن هـذه المزبلـة الفيلميـة              

وجدوا أنفسهم مضطرين إلى انتقاد وزيرة الداخلية والهجوم عليهـا فـى بعـض              

ا الأحيان، انتقلوا من ذلك إلى الهجوم على الحكومة البريطانية كلها وعلى رأسـه            

، بل إن زميلنا السابق فى تليفزيون بى بى سى، ستيفن           »الجبان«جوردون براون   

ساكَر، أصر على إحراج وزير الخارجية، ديفيد ميليباند، أكثر من مرة بـصورة             

) كلام صـعب  (Hard Talkغير عادلة فى درة برامج هيئة الإذاعة البريطانية، 

لكراهية وقد تم تصميمه لغـرض      الفيلم ملىء با  «لمجرد أن الوزير الشاب قال إن       

  .»إثارة الكراهية العرقية والدينية وهو ما يتنافى مع قوانيننا

كشفت هذه الأزمة عن أن هؤلاء فى بريطانيا الـذين هـاجموا حكـومتهم              

قـسم ضـئيل    ): وتستطيع أن تعمم هذا على بقيـة أوروبـا        (ينقسمون إلى قسمين    

 فى ذلك الفيلم شـفاء      وجد) بعضه عن جهل وبعضه الآخر عن غرض      (متطرف  

للغليل وفرصةً للنيل من الإسلام والمسلمين الذين صاروا فى أعينهم نتوءا مزعجاً            

فى الجسد الأوروبى، خاصةً فى ظل بداية خفوت أجواء ما يوصف بالحرب على             

الإرهاب وبداية دخول الأزمة المالية العالمية مرحلةً داروينية لن يكون البقاء فيها            

صلح، ومن ثم يوفر الفيلم فرصةً لفرض مزيد من الضغوط علـى            بالضرورة للأ 

المسلمين كى يبقوا فى مربع مرماهم مضطرين دائماً إلى الدفاع عـن وجـودهم              

  .وتبرير تصرفاتهم وإعادة تفسير دينهم وهويتهم بشكل يرضى عنه الآخرون

اعة أما القسم الثانى، ويضم الأغلبية، فقد هاجم قرار وزيرة الداخلية عن قن           

خالصة بحرية التعبير، وقد انطلق هؤلاء صادقين من هذا المبـدأ المقـدس فـى               

الحضارة الغربية إلى استنتاج أن ضرر المنع أكبر من ضرر السماح وأنه لو كان              

قد تحدث فى مجلس اللوردات أو فى غيره لما كان استمع إليـه             » المهووس«ذلك  

 من المسلمين فى بريطانيـا      ، وقد انضم فريق   »مهووسة«على أية حال سوى قلة      

إلى هذه الرؤية وإن كان على أساس إتاحة الفرصة لهم لدحض ادعاءات فيلدرز،             

ورغم وجاهة هذه الرؤية فإن أصحابها اكتشفوا سريعاً أن الأمر ربما لا يكون بهذه 



 

 ٢٩

، وهى من أكثر الجرائد يمينيةً فى أوروبا،        »التليجراف«فحتى فى جريدة    . البساطة

  :فى هذا الرابط مثال على ذلك. لصحفيون من هجوم الغوغاءلم يسلم ا

http://blogs.telegraph.co.uk/bruno_waterfield/blog/2009/0
2/13/geert_wilders_freedom_of_speech_and_its_enemies  

، تفرض حكمة   »ما جادلت جاهلاً إلا وغلبنى وما جادلت عاقلاً إلا وغلبته         «

رم االله وجهه، نفسها على موقف غير حكيم؛ فالفيلم لا          الإمام على بن أبى طالب، ك     

يكتفى بانتزاع آيات من القرآن الكريم من سياقها ويلقى بها فـى سـياق مجـرم                

وحسب، بل إنه لا يرى حلاً لدى نهايته إلا عن طريق دعوة المسلمين إلى تمزيق               

تهـى؟ هـل    أين يمكن لأى حوار أمام هذا الجهل أن يبدأ أو أن ين           . كتابهم المقدس 

تهبط إلى مستواه فتجادل بأن العهد القديم، خاصةً فى سِفْر الخروج وفـى سِـفْر               

؟ أم أن تقول للحكومة البريطانية، على       »أسوأ«بما هو   ) حاشا الله (اللاويين، ملىء   

  .شكراً جزيلاً؟: الأقل فى هذا الموقف

  

  



 

 ٣٠

  جالوت يتحدث العبرية

ى الغرب اعتقاد يقلب معادلة     بدأ يتسرب إلى الوعى الجمعى فى إسرائيل وف       

يعتمد هذا الاعتقاد على قـصة      . القوة رأساً على عقب، خاصة فى الذهنية اليهودية       

انتصرت فيها قلة ضعيفة خرج منها راعى غنم فى سن المراهقة على جيش جرار              

مدجج بأحدث الأسلحة يقوده عملاق يقترب طوله فى بعض الروايات مـن ثلاثـة          

إنها قصة تاريخية موثقة وقعت أحداثها علـى        . ت أسطورة هذه القصة ليس  . أمتار

يحتفل بها الإسرائيليون كل يوم منذ ذلك       . أرض فلسطين قبل نحو ثلاثة آلاف عام      

  .التاريخ، لكنها اليوم باتت تقض مضاجعهم

 قبل الميلاد عن عمر ينـاهز       ١٢٧١قبل وفاته فى مثل هذا الشهر من عام         

الله موسى عليه السلام قد وضع التوراة والصحف        المائة والعشرين سنة، كان نبى ا     

وكان هذا قـد    . فى صندوق ووضع الصندوق بين يدى وريثه الفتى يوشع بن نون          

وجد نفسه مع قومه، بنى إسرائيل، المستضعفين أمام منحنى تاريخى فاصل بـين             

مشردين جميعاً باختيارهم فى صحراء سيناء بعد أن كان موسى عليه           . فكّى رحى 

 قد عبر بهم البحر الأحمر فى اتجاه الشرق هرباً مما رأوه بطش فرعـون               السلام

مصر، رمسيس الثانى، لم تكن بهم قوة على متابعة النزوح شرقاً نحو الأراضـى              

  .المقدسة، ولا جرأة على مواجهة حكامها آنئذ، الوثنيين العمالقة

 وعطشاً  صار يوشع بن نون عليه السلام نبياً بينما كان قومه يموتون جوعاً           

لم يمر وقت طويل رغم ذلك قبل أن يظهر جيل جديد أقوى إيماناً وأقـل               . وخوفاً

استجابوا لدعوة نبيهم فزحفوا وراءه نحو الأراضى المقدسـة         . خوفاً وأكثر طاعة  

اسـتقر الإسـرائيليون فـى      . وانتزعوها بعد معارك حامية من بين أنياب الكفار       

دون االله لكنهم سـرعان مـا عـادوا إلـى           فلسطين القديمة ينعمون بخيراتها ويعب    

  .المعاصى والمنكرات بعد وفاة نبيهم يوشع بن نون عليه السلام

وكـأنهم مـن    . وكأن بنى إسرائيل لم يصدقوا أن صارت لهم أخيراً دولتهم         

ضعف إيمانهم فسلط االله علـيهم      . فجر التاريخ كُتب عليهم الجدل والقلق والخوف      

 ملك جبار عملاق مفتول العضلات يقترب طوله        أعداءهم وكان على رأس أعدائهم    
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» غوليـاث  «Goliathفى بعض الروايات من ثلاثة أمتار، يعرفه الغربيون باسم          

ويعرفـه  » جوليات«ويعرفه المسيحيون منا باسم     » غوليات«ويعرفه اليهود باسم    

  .»جالوت«المسلمون منا باسم 

عبد بعـضهم وسـبى   قتل هذا كثيراً من بنى إسرائيل وشرد منهم أكثر واست     

انقطعت النبوة من أسباط اليهود ولم يبق من        . نساءهم واقتنص منهم صندوق العهد    

سلالتهم إلا امرأة واحدة احتفظوا بها حتى وضعت لهم غلامـاً اسـمه شـموئيل               

عندما بلغ سن النبوة ألح عليه قومه أن يسأل االله لعله يبعث إليهم ملكاً              ). إسماعيل(

قال لهم إن االله اختار لكم ملكاً هو طالوت شـقيق           . ن تحت لوائه  وقائداً قوياً يقاتلو  

كعادتهم، جادل بنو إسرائيل االله بحجة أنه شاب فقير وأنـه لا            . يوسف عليه السلام  

أنـزل االله علـى     . ينتمى إلى سلالة الملوك من أبناء يهوذا وأصروا على معجزة         

 به رويداً رويداً إلى     رؤوسهم معجزة فى شكل صندوق العهد تحمله الملائكة وتهبط        

  .أن يستقر بين يدى طالوت

أخيراً اقتنع بنو إسرائيل على مضض وبايعوا طالوت ملكـاً وقائـداً لكـن              

مضى هو رغم ذلك مع القلة التى آمنـت         . الأغلبية تقاعست عن تلبية ندائه للجهاد     

قبيل وصولهم  . به فى رحلة عسكرية طويلة فى اتجاه ما يعرف الآن بنهر الأردن           

لى النهر كان قد حذرهم بأن من يشرب من النهر ملء بطنه لن يواصـل الـسير       إ

فعلها كثيرون وهكذا استطاع أن يحتفظ فى جيشه فقط بأقويـاء           . معه نحو المعركة  

  .الإيمان وأقوياء الإرادة

عندما علم عملاق الكفار، جالوت، بزحف بنـى إسـرائيل أعـد جيـشه              

.  على جانب من جانبى ميدان المعركـة       خيم الجيشان كلٌّ  . وانتظرهم حتى وصلوا  

كان جيش الإسرائيليين لا يقارن على الإطلاق من حيث ضآلة حجمـه وضـعف              

ويبدو أن هذا أراد بناء على هذه الحقيقة أن يتلاعب بهم فلم            . عتاده بجيش جالوت  

بل إنه، بدلاً من ذلك، كان يطلع عليهم بنفسه مرتين كـل            . يهجم عليهم مرةً واحدة   

  »هل من مبارز؟«: مدة أربعين يوماً كى يتفاخر أمامهميوم ل
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، اهتز الإسرائيليون كل مرة أمام هذا المشهد المتحدى المهين ففر بعـضهم           

وانعدمت حيلة طالوت فأعلن عن مكافأة ضخمة لمن يقبل مبارزة    ، وانكمش الباقون 

فجأةً . نتهمن يقبل هذا سيكون حلالاً عليه أن يشاركه الملْك وأن يتزوج اب           . جالوت

رفضه فـى   . تقدم إليه من بين الصفوف فتى صغير فقير كان يعمل راعياً للأغنام           

البداية شفقةً على مصيره أمام العملاق لكنه أمام قلة الحيلة وإصرار الفتى اضطر             

أعطاه درعاً وسيفاً لكن الفتى أعادهما شـاكراً وفـضل أن يـستخدم             . إلى القبول 

  .السلاح أكثر من مقلاع وثلاثة أحجار صغيرةسلاحه الشخصى، ولم يكن هذا 

عندما ظهر جالوت متحدياً مرةً أخرى تقدم إليه الفتى فتـضاحك العمـلاق             

هذا هو اليوم الذى سـيلقى  «: رد عليه الفتى بكل ثقة وإيمان. وهزأ منه وسب دينه  

سأطرحك أرضاً وأجتث رقبتك وسأُطعم جثة ملك الفلـسطينيين         . االله بك بين يدى   

ثارت ثورة جالوت فاستل سـيفه      » .فى السماء ولوحوش البادية فى الأرض     للطير  

لكن الفتى أدار مقلاعه فى الهواء مرةً، مرتين، ثلاث مرات، ثم أطلق العنان لأحد              

طرفيه فانطلقت الأحجار الثلاثة وقد التحمت عراها فى صورة حجر واحد فتـاك             

فانفلق وخر العمـلاق    وجد هدفه من خلال ثقب صغير فى درع جالوت إلى رأسه            

تقدم الفتى ورفع سيف جالوت قبل أن يهبط بـه علـى            . صريعاً فى التو واللحظة   

دب الذعر فى قلوب الكفار فانقض عليهم جيش طالوت         . رقبته فيفصلها عن جسده   

  .وكانت تلك بداية دولة جديدة لبنى إسرائيل

تل نجمتـه   أما هذه فهى قصة جالوت مع نبى االله داود عليه السلام الذى تح            

  .قلب علم إسرائيل اليوم

وهى قصة واقعية رومانسية فى آنٍ معـاً بـدأت تتحـول لـدى بعـض                

لقد وصلوا اليـوم إلـى      . الإسرائيليين كما يبدو من حلم جميل إلى كابوس ضاغط        

موقع من القوة لم يكن أكثر المتفائلين بينهم ليحلم به فيما ضعف مـن يعتبـرونهم                

ورغم ذلك لا يستطيعون لسبب مـن الأسـباب أن          . نهمأعداءهم وانقسموا فيما بي   

  .يشعروا بالأمان
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يرتبط هذا الإحساس أشد الارتباط بالفطرة العبقرية التى فطـر االله قلـوب             

كما قال الرسول محمد صلى االله عليه وسـلم تـدرك   » استفْتِ قلبك«. البشر عليها 

و الفارق بين موقـف     تماماً كما ه  . الفارق بين الخير والشر وبين الحلال والحرام      

الكلب الذى تلقى إليه لقمة فيأكلها أمامك مطمئناً والكلب الذى يسرق منـك لقمـة               

هكذا يجد كثير من بنى إسرائيل اليوم أنفـسهم فـى           . فيأكلها مختبئاً وهو مذعور   

مأزق أخلاقى عقائدى صاروا معه يتساءلون إن كانوا هم قد تحولوا بجبروتهم إلى             

  .عداؤهم بضعف قوتهم وقوة إيمانهم إلى داودجالوت بينما تحول أ

صحيح أن زمن المعجزات قد انتهى وأن محمداً صلى االله عليه وسلم خاتم             

سيبقى . الأنبياء، لكن فطرة االله هى فطرة االله والحق هو الحق والإيمان هو الإيمان            

. هذا الإدراك ينخر فى نفوس بنى إسرائيل ويدفعهم أعمق وأعمق إلى قوقعة نفسية            

  .كلما ازداد غناهم ازداد بخلهم وكلما ازدادت قوتهم ازدادت هشاشتهم

يتحدث اللغة العبرية، فهـل     » جالوت«الذى لا شك فيه أن بين أيدينا اليوم         

  يمر بعد هذا وقت طويل قبل أن يتحدث داود اللغة العربية؟
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  والذين يتفاءلون.. أوباما.. ماما

زيارة عمل إلى القـاهرة مـؤخراً       قامت مديرة المركز الدولى للصحفيين ب     

الهروب من جحيم واشنطن أثناء حفـل       : كانت لها من وجهة نظرها ميزة إضافية      

لكنها من لحظة إلى أخرى لم تكن       . تنصيب الرئيس الأمريكى الجديد، باراك أوباما     

تكف عن الشوق إلى طفلتها التى بلغت الآن من العمر تلك المرحلة التى يـشتعل               

  .فالفيها خيال الأط

سألتْها قبل سفرها عن الكون وعن الخالق وعما وراء السموات، ولما لـم             

اطمئنى يا ماما؛ أنا لا أسـتطيع أن أرى االله          «: تجد لدى أمها جواباً شافياً قالت لها      

  .»لكننى أستطيع أن أرى أوباما

بينما كنت أنقب عن بعض المعلومات على الإنترنت وجدت اسمى فجأة فى            

 ضـمن مجموعـة مـن    UN DISPATCHترونية للأمم المتحدة الجريدة الإليك

الذين وجهت إليهم الدعوة فى العـام الماضـى         » الخبراء«الإعلاميين والباحثين و  

الذى لم يكن أحد يعرفـه      (إسداء النصيحة للرئيس الأمريكى الجديد      : لهدف محدد 

من خلال مناقشة عدد من القضايا الحيوية ضـمن صـالون مغلـق علـى               ) بعد

شكلت عصارة هذا الصالون، بالتعاون مع أحد مراكز البحث المهنيـة           . نترنتالإ

المعتدلة فى واشنطن، أساساً جيداً كان يؤمل فى حينها أن يساعد الرئيس الجديـد              

  .على تحديد أولوياته عندما يتسلم الحكم

تراوح النقاش من العراق إلى أفغانستان إلى إيران إلى مشكلة الشرق الأوسط إلى             

لم تكن الأزمة المالية العالمية قد غرزت أنيابها      (يوصف بالحرب على الإرهاب     ما  

مخاطراً بأن يظننى البعض نرجسياً، اسمحوا لى بأن أقدم فيما يلى ترجمـة             ). بعد

حرفية لجانب من إحدى مداخلاتى فى هذا الصالون حول التوجهـات العـسكرية             

لى أصلها باللغة الإنجليزية مـن      المستقبلية للجيش الأمريكى، التى يمكن الرجوع إ      

  :خلال هذا الرابط

www.thewashingtonnote.com/archives/2008/07/terrorism_
salon_20/  
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أريد أن ألتقط الخيط من تلك الحقيقة التى تخدعنا بساطتها والتى لا تلقـى              «

ما تستحق من التقدير، وهى أن أمريكا لا تستطيع أن تكون فى كل مكـان طـول                 

ومن ثم فإن إحدى أولويـات      . ما رصدت من ميزانيات عسكرية ضخمة     الوقت مه 

الرئيس الأمريكى الجديد، من منظورى على الجانب الآخر، ينبغى أن تتمثل فـى             

الاعتراف بالفشل الذريع لإدارة بوش فى مدخلها نحو ما يوصف بـالحرب علـى              

 أمرين ينبغى   وبناء على هذا؛ فإن ثمة    . الإرهاب، بدءاً بهذا المسمى الخاطئ نفسه     

كيف يمكن استعادة ناصية الأخـلاق التـى        : أولاً. التعامل معهما فوراً دون تأخير    

. خسرتها أمريكا بصورة بائسة وهى التى لم تكن مضطرة إلى خـسارتها أصـلاً             

كيف يمكن تصميم استراتيجية ذكية تساهم فى عزل الإرهابيين عن بقيـة            : وثانياً

 احتواء المحبطين الذين يقفون فـى منتـصف         الناس فى مجتمع بعينه وتعمل على     

وسيكون تحقيق هذا من الصعوبة بمكان إذا لم يبدأ الرئيس الجديد حياتـه      . الطريق

الرئاسية بالاعتذار للشعب الأمريكى وللعالم كله عن كل تلك القذارة التى أتتنا من             

  . أبو غريب وجوانتانامو وبرنامج الترحيل غير العادى

تحقيق هذا قبل أن يعبر الرئيس الجديد عن تعاطفـه مـع            ولن يكون سهلاً    

الشعب الفلسطينى ورفضه للإهانة التى يتعرض لها كل يوم أمام الحواجز ونقـاط             

لن يكون سهلاً تحقيق هذا قبل أن يبدأ الـرئيس          . التفتيش دون مبرر على الإطلاق    

يكـون سـهلاً    لن  . الجديد فى توجيه انتقادات جادة يعنيها إلى أنظمة عربية فاسدة         

تحقيق هذا قبل أن يرتفع حاجبا الرئيس الجديد ويفغر فاه أمـام حقيقـة أن أسـرة                 

مصرية مكونة من خمسة أفراد تعيش اليوم على ما يعادل خمسين دولاراً أمريكياً             

فى الشهر، لا لأن الفقر عار، ولا لأنهم كسالى أو عاجزون عن العمل، بل لأنهـم                

 نظام اقتصادى عالمى تسيطر عليه أمريكا إلـى         لم يحصلوا على فرصة عادلة فى     

ولن يكون سهلاً تحقيق هذا قبل أن يبرهن الرئيس الجديد عملياً وبصورة            . حد بعيد 

قاطعة أن الغرب ليس بصدد حرب على الإسلام، بل بصدد مواجهة مع بعض من              

  .»تصادف أنهم مسلمون، وأنه لن يحكم على نواياهم بل على أفعالهم
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 ديـسمبر   ٣٠ا الرئيس المنتخب فى مقالنا بهذه الجريدة يـوم          وكنا قد دعون  

ــوان  ــت عن ــذرون «تح ــط يعت ــار فق  www.youm7.com/News»الكب

.asp?NewsID=60054           إلى أن يتقدم فى خطاب التنصيب بـسبعة اعتـذارات 

للشعب الأمريكى مرة ونيابةً عن الشعب الأمريكى مرةً أخـرى إذا أراد حقـاً أن               

الآن، وقد مر نحو ثلاثة أسابيع على       . الشفافية وحسن النية  يفتح صفحة جديدة من     

خطابه الذى حدد فيه رؤيته لهذه اللحظة الزمنية الفارقة نجد أنفسنا أمام مجموعـة              

  .من الملاحظات

إننـا  «جاءت أقوى إشاراته إلى فساد نخاع إدارة بوش عندما قـال            : فأولاً

، وهو مـا    »ين أمننا وقيمنا  نرفض الطرح الخاطئ بأننا مضطرون إلى المفاضلة ب       

: يذكرنا بما قاله قبله بعقود طويلة الرئيس الأمريكى الأسبق، بنجـامين فـرانكلين            

انتقـل  . »هؤلاء الذين يختارون الأمن على حساب الحرية لا يستحقون أياً منهما          «

أوباما سريعاً من القول إلى الفعل فأصدر مرسوماً بإغلاق معتقل جوانتانامو فـى             

عملياً فإنه يبقى   » اعتذاراً« ورغم أن الإنصاف يقتضى أن نعتبر هذا         .غضون عام 

منقوصاً إذا لم يتضمن تعويض الأبرياء ومن لم تثبت إدانتهم عما اقتُرف بحقهـم              

ومحاسبة المسئولين عن ذلك وعـن      ) وقذارة فى بعض الحالات   (من تعذيب وظلم    

سـهم دونالـد    أبوغريب وعما يسمى برنامج الترحيل غيـر العـادى، وعلـى رأ           

  .رامسفيلد

رغم أنه وجه حديثه مباشرة إلى العـالم المـسلم بعبـارة إيجابيـة              : وثانياً

نحن نسعى إلى طريق إلى الأمام مبنـى علـى المـصلحة            «: فضفاضة حين قال  

، فإن ما يثير القلق أنك لا تزال تشتم رائحة أسلوب           «المشتركة والاحترام المتبادل  

إن أمتنا فى حرب ضد شـبكة متراميـة         «: حين قال بوش فيما يتعلق بهذه النقطة      

سيكون على أوباما أن يشرح لنا سريعاً ماذا        . »الأطراف قوامها العنف والكراهية   

حـرب  «يعنى تماماً بهذه المصطلحات التى يمكن أن يترجمها البعض بسهولة إلى            

يلاً جديداً إن كل يوم يقدم لنا دل«: ، خاصةً أنه ختم الفقرة نفسها بقوله   »على الإسلام 

  . »على أن الطريقة التى نستهلك بها الطاقة تزيد من قوة أعدائنا



 

 ٣٧

إننـا لا   «:  سبتمبر وتوابعه، قال أوبامـا     ١١فى إشارة واضحة إلى     : وثالثاً

نقدم اعتذاراً لأحد عن أسلوب حياتنا، ولن نتوانى عن الدفاع عنه؛ فـإلى هـؤلاء               

لإرهاب وذبح المدنيين نقول لكم     الذين يسعون إلى تحقيق أهدافهم عن طريق بث ا        

ورغـم  . »لن تعيشوا أطول منا ولسوف نهزمكم. الآن إن روحنا أقوى ولن تنكسر     

فإن المنطق العام الـذى     « الإرهاب وذبح المدنيين  «أن أحداً لا يمكن أن يدافع عن        

نستشفه أن هذا المدخل لا يختلف كثيراً عن مدخل بوش، وهـو المـدخل الـذى                

ما الذى يمكن أن    «: واجه مجموعة من الأسئلة الصعبة، من بينها      يرفض تماماً أن ي   

يدفع شاباً فى زهرة العمر، من أسرة كريمة، ميسور الحال، متفوق، ذكى، أمامـه              

مستقبل ناصع، مثالى فى علمه وفى أدبه بشهادة أسـاتذته وأصـدقائه مـن كـل                

الـسؤال  الإجابة علـى هـذا      » الأجناس إلى أن يصل به الأمر إلى ما وصل به؟         

يعرفها صنّاع السياسة وصنّاع القرار فى أمريكا وفى إسرائيل، وهم ببـساطة لا             

  .يفضلون التعامل معها لأن لها علاقة مباشرة بالسياسة الخارجية

باعترافه، أمام باراك أوباما طريق طويل؛ وباعتراف الواقع، ليس أمامـه           

لأوسط ولم تكن لأى قضية     لقد وجد نفسه فجأةً فى أتون الشرق ا       . كثير من الوقت  

  .أخرى أن تقدم لنا محكاً أصدق للحكم على الرجل



 

 ٣٨

  أمن غزة أمننا وأمن سوريا كذلك

ربما لا يعلم البعض أن صاحب فكرة إقامة دولة حملت بعـد ذلـك اسـم                

هو نابليون بونابرت؛ إذ إن هذا الداهية العسكرى الفرنسى هو الـذى            » إسرائيل»

ستطاع أن يقرأ واقع الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط        التفت حوله فأمعن النظر فا    

إذا أردت السيطرة على قلب العالم العربـى        «. ببراعة لم يسبقه أحد إليها من قبل      

هذه هى فلـسفته    . »فعليك أن تقصم وسط الساحل الشرقى للبحر الأبيض المتوسط        

  .قبل أكثر من قرنين من الزمان، وهذه هى مصيبتنا اليوم

لقول الآن إن فلسطين، وبخاصة غزة، تدخل مباشرةً فى قلـب           من نوافل ا  

تهتز غزة فتلين بوابة مصر الشرقية، وتصمد غزة        . مفهوم الأمن القومى المصرى   

هذه عصارة تاريخ طويل من أيام الفراعنة والرومان والعرب         . فتمتنع مصر كلها  

ائع الـصراعات   اختلفت طب . والتتار والصليبيين والاستعمار الحديث والإسرائيليين    

أن مـصر تنتـصر     : من عصر إلى عصر لكنها اتفقت جميعاً على ظاهرة واحدة         

  .حين تدافع عن نفسها خارج حدودها، أو حين يدافع عنها الآخرون

فى مصر بالتعـاطف مـع      » تكرموا«فليفكر إذن مرةً أخرى أولئك الذين       

د الإسـرائيليين   فهؤلاء الذين استشهدوا بقنابل اليهـو     . ضحايا مذبحة غزة الأخيرة   

استشهدوا فى الواقع دفاعاً عن مصر، سواء أدركوا هذا أو لم يدركوه، سواء أحبوه 

وليفكر إذن مرةً أخرى أولئك الذين يخلطون، عن عمد أو عن سهو أو             . أو كرهوه 

عن جهل، بين أهداف سياسية مرحلية مؤقتة زائلة وبين ثوابـت الأمـن القـومى               

وليفكر إذن مرةً أخرى أولئك الذين أرادوا أن يكونـوا          . وأعمدة الجغرافيا السياسية  

  . أنانيين ففشلوا حتى فى استيعاب مفهوم الأنانية

عـن  » عمليـا «فى هذه الحالة يقبع فى دفاعك       » الإيجابية«جوهر الأنانية   

نفسك عن طريق دعم من يقف أمامك فى الصف، لا عن طريـق رفـع شـعار                 

طريق ركل من يقـف أمامـك فـى         ، ولا عن    »مصر أولاً «عاطفى أجوف مثل    

. تعيش مستور الصدر إذا عاش وتواجه الطوفان عارى الصدر إذا مات          . مؤخرته



 

 ٣٩

، ثم أتحـسس    »أنا«ولهذا أنا أبدأ بنصرة من هو مثلى        » أنا أنانى «أنا أرفع شعار    

  . »مصر أولاً«مسدسى حين أسمع كلمة 

لوكاً، اسـمه   مم» عبداً«حين يعلمون أن    » أسيادنا«فليفكر إذن مرةً أخرى     

مـن منظـور مـصر      » الإيجابية«الظاهر بيبرس، هو الذى أدرك جوهر الأنانية        

لماذا تثور  » أسيادنا«وليفكر إذن   . فخرج لنصرة الشماليين على التتار فعاشت بلاده      

كل مرة يقترب فيهـا     ) و يعاملوننا على هذا الأساس    (ثورة من يعتبروننا أعداءهم     

مصر وسـوريا بلغـة     (بيض المتوسط من شماله     جنوب الساحل الشرقى للبحر الأ    

حدث هذا أيام صلاح الدين الأيوبى وأيام محمد على، كما حدث أيام جمال             ). اليوم

عبد الناصر وأيام حرب أكتوبر المجيدة، وسيحدث دائماً كل مـرة يقتـرب فيهـا               

  .القطبان

هذا هو واقعنا وهذا هو قدرنا، ومن لا يدرك هـذا فهـو إمـا جاهـل أو                  

أما وأننا لا نعتقد أن صناع القرار، سواء فى مـصر أو فـى سـوريا،                . مغرض

يندرجون تحت أى من هذين التصنيفين فإن من الحكمة، ومن المـسئولية فـى آنٍ              

معاً، أن نرتفع جميعاً فوق مستوى الحسابات المرحلية والاستمزاجات الشخـصية           

جى ويتحول المنهجى   قبل أن يتحول المرحلى إلى متكرر ويتحول المتكرر إلى منه         

  .إلى ثابت

لكل منها رؤيتها للواقع بناء على ما تـرى فيـه           . الحكومات تأتى وتروح  

وحتى إذا تلخصت رؤيتها لمصلحتها فى مجرد البقـاء         . مصلحتها ومصلحة شعبها  

فـإن  ) مثلما هو الحال مع معظم الحكومات العربية      (فى السلطة رغم أنف الشعب      

وانها ولا يمنحها الحق فى استغفالنا، ولا يمنح أياً منا          ذلك لا يمنحنا الحق فى استخ     

  . الحق فى مصادرة الثوابت

مثلما أن من الواجب أن يسعى المرء بكل الطرق المشروعة إلى اسـتعادة             

الحق، فإن من الواجب كذلك حين يدرك أن ظروفه لدى لحظة زمنيـة معينـة لا                

لأجيـال القادمـة مـن شـرف        تسمح له باستعادة الحد الأدنى من حقه ألا يحرم ا         

وبالمقابل، مثلمـا أن مـن      . المحاولة لعل الظروف تتغير، وهى متغيرة لا محالة       



 

 ٤٠

الواجب أن يكون لدى المرء رؤيته الخلاقة فى قراءة موقف متراوح، فـإن مـن               

. الواجب كذلك أن تكون لديه القدرة على التمييز بين ما هو مرحلى وما هو ثابت              

ادراً على تحديد مواقع الخطوط الحمراء، وأن يكون من         أن يكون ق  : بعبارة أخرى 

  . بحيث ينحنى تواضعاً أمامها وإلا كانت نهايته) ومن الواقعية(الحكمة 

أن تنصر الحـاكم    ) و أيضاً من شجاعة القلب    (من الحكمة والواقعية كذلك     

عقد إنها لمسألة تدعو إلى الأسف أن ي      . على المتزلفين والمنافقين والذين لا يعلمون     

عادل إمام، دم شهداء غزة بناصـية المقاومـة         » الزعيم«البعض منا، ومن بينهم     

، وإنها لمسألة تدعو إلى الحزن      )بغض النظر عن رأيك فى منهجها وفى أعضائها       (

أن تقوم بعض الجماعات بإهدار دمه لأنه عبر عن رأيـه فخانـه الفـارق بـين                 

 أن تكون لدى البعض منـا فـى         وإنها لمسألة تدعو إلى التأمل    . المرحلى والثابت 

حين نواجه نقـداً    ) وأحيانا العنصرية (مصر كل هذه القدرة على التعالى والغرور        

  . ، حتى ولو كان بناء وراقياً وعلى حق»العرب«من هؤلاء 

غير أن المسألة التى تدعو إلى القلق، أشد القلق، هى انتقال هذا اللغط مـن               

رة تهدد بخلط المرحلى بالثابت ربما إلى أمـد         دائرة النخبة إلى دائرة العامة بصو     

  . بعيد على مرأى ومسمع من جيل نما فى ظروف هشة

بين أيدينا فى مصر جيل يفصله عن حرب أكتوبر أكثر من خمسة وثلاثين             

، جيل لم يعـد حكـراً علـى الآلـة           »التربية القومية «عاماً، جيل لم يدرس مادة      

ج إسرائيليات وخرج منـه مـن التحـق    الإعلامية للدولة، جيل خرج منه من تزو  

لقد وصـل   . بالقاعدة، جيل لا يعلم إذا تسلل لص إلى منزله بأى رقم هاتفى يتصل            

بين ليلة وضحاها إلى مرحلة الشباب فلم يجد موقعاً لـه فـى             » جيل كامب ديفيد  «

  .»فيس بوك«البلد أفضل من موقع 

» نستخدمهم« ذلك   على هؤلاء ينبغى أن نقلق وعلى أولادهم، لكننا بدلاً من         

فى إطار ألعاب سياسية شخصية مرحلية عبثية تنتمى إلى عصور سحيقة، تمامـاً             

بغـض  (صوت العـرب    ) بغض النظر عن رأيك فيه    (مثلما استخدم عبد الناصر     

) بغض النظر عن رأيك فيـه     (كى يؤلب الرأى العام العربى      ) النظر عن رأيك فيه   



 

 ٤١

فلا فشل عبد الناصر ولا فشل      ). فيهبغض النظر عن رأيك     (على النظام السعودى    

فقط أضعنا  . صوت العرب ولا فشل الرأى العام العربى ولا فشل النظام السعودى          

» الدونية/الفوقية«وقتنا فى عبثية ضارة لا نزال نشتم رائحتها حتى اليوم فى عقدة             

  . لدى بعض النماذج فى الشعبين الشقيقين

. ين الشعبين المـصرى والـسورى     إننا لا نريد لمثل ذلك أن يحدث اليوم ب        

لا نريد للمرحلى أن يتكرر ولا نريـد        . سيغضب كثيراً فى قبره نابليون بونابرت     

إن الخطر يكمن فى أن يتجاوز الخلاف مستوى الساسة إلـى           . للمتكرر أن يتمنهج  

مستوى الأمنيين إلى مستوى الإعلاميين إلى مستوى المثقفين إلى مستوى الفنانين           

عندها يتحول الخلاف إلى شك ويتحـول الـشك إلـى           . ة الشعب إلى مستوى عام  

  .كراهية، ويتحول نابليون بونابرت فى قبره إلى البحث عن تحد آخر أكثر تشويقاً



 

 ٤٢

  ارفعوا رؤوسكم

بعد ثلاثة أسابيع من مذبحة غزة وجهت وزيرة خارجيـة جـورج بـوش              

يوصف بمـذكرة   دعوة لوزيرة خارجية الإسرائيليين كى توقع معها ما         » الصغير«

تتعهد أمريكا فى هذه المذكرة بالعمل على ضمان وقف ما وصفته بتهريب            . تفاهم

أغمض عينيك وابتعد قليلاً عن التفاصيل تدرك أن هـذا          . الأسلحة إلى قطاع غزة   

  .ارفعوا رؤوسكم. الاتفاق أقرب ما يكون إلى معاهدة استسلام

 أبرز الغائبين، فى    والغائب،. قبل أن تبحث عن الحاضر ابحث عن الغائب       

والذى لا نعرفه الآن هو مـا إذا كانـت واشـنطن قـد              . هو مصر » الوعد«هذا  

استشارت القاهرة قبل أن تقطع الأولى على نفسها وعداً أقرب ما يكون إلى وعـد               

فإما أن الحكومة المصرية متواطئة مـن       . بلفور، ممن لا يملك إلى من لا يستحق       

ارة الأمريكية قد بلغت من الغرور وقلة الحياء حد         وراء الكواليس، أو أن هذه الإد     

  .المهزلة

ورغم أن سنوات البيت الأبيض السوداء الماضية تجعل الاحتمـال الثـانى            

أقربهما إلى الواقع، فإننا لا نعرف تماماً ما يعنيه مثل هذا الوعد، خاصـةً علـى                

علـى  (ضوء اتهامات متكررة من واشنطن وتل أبيب بأن القاهرة تغض الطرف            

هل معنى ذلـك مـثلاً أنـه إذا لـم           . عن تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة     ) الأقل

؟ أم أن معناه أنه إذا      «الجنة»الحكومة المصرية ستحرمها واشنطن من      « تتعاون»

لم تشترك مصر فى قتال الفلسطينيين سيكون من حق أمريكـا أن تحتـل الثلـث                

  الشرقى من سيناء؟

أن فى توقيع هذه المذكرة اعترافاً رسمياً       ارفعوا رؤوسكم، فإن واقع الأمر      

فـلا هـى اسـتطاعت وقـف        . إسرائيلياً بفشل حملتها المسعورة على قطاع غزة      

حتى كتابة هذه السطور    (صواريخ المقاومة بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من الفجور          

ولا هى استطاعت الوصول إلـى      )  صاروخاً ٢٥لا يزال متوسطها اليومى حوالى      

 أكثر من أسبوعين من التوغل، ولا هى استطاعت أن تضمن حرمان            مطلقيها بعد 

 ٣٠٠الفلسطينيين منها فى المستقبل، ومن ثم تهرول الدولة التى تملك أكثـر مـن               



 

 ٤٣

قنبلة نووية وأخطر سلاح جوى فى المنطقة إلى ربيبتها علّها تحميها من البنـادق              

ى توقيع هذه المـذكرة     والأهم من ذلك كله أن ف     . الرشاشة والقذائف منزلية الصنع   

استسلاماً إسرائيلياً رسمياً لحقيقة أنها لم تستطع بعد أن تجد طريقاً نحو كسر إرادة              

  .المقاومة

ارفعوا رؤوسكم، فقد أهدتنا إسرائيل جميلاً نادراً لن ننساه لها عندما فتحت            

مذابحها فى غزة عيوننا على الفارق الحاسم بـين الأخ وابـن العـم والـصديق                

وإذا . بالدم تتحرر الأرض وبالدم أحياناً تنكشف الحقيقة      . عى والمنافق والعدو  والمد

فهم البعض من هذا غمزاً ولمزاً تجاه بعض الأطراف، وعلـى رأسـها مـصر،               

فلا أمريكا ولا إسرائيل كانت فى حاجة إلـى دعـوة           . دعونى أكون أكثر صراحة   

  . ة من هذا النوعمذكر« إعلان»كاميرات التليفزيون كى تسجل التوقيع على 

بل إن العكس عادة هو الصحيح فى مثل هذه الأمور الأمنية، إضافةً إلى أن              

لكن هذا  . الكل يعلم، وعلى رأسهم مصر، أن واشنطن ملتزمة علناً بأجندة إسرائيل          

  .الإعلان بهذه الطريقة يدفعنا نحو مجموعة من الملاحظات

لـى عـورة الحكومـة      فأولاً هو محاولة مسرحية لإبقاء ورقة التـوت ع        

الإسرائيلية أمام جمهورها بعدما أدركت أنه لا سبيل أمامها إلى إنجاز ما أعلنتـه              

وثانياً هو تأكيد عملى على عقدة الأمن النفـسية         . أمام العالم من مبررات للمذبحة    

وثالثاً هو عملية إرهاب سياسى موقّعة ومختومة       . الأزلية داخل الشخصية اليهودية   

  .موعة من الأطراف على رأسها مصرومسجلة نحو مج

ماذا تنتظر الحكومة المصرية بعد ذلك وهى تُدفع دفعاً كل يوم إلـى أرض              

جديدة تحفر بينها وبين أهلها مزيداً من خنادق العزلة وفجوات سوء الفهم؟ أخيـراً              

لحظة من ! نعم؟. ... إسرائيل« تعنت»يشكو وزير الخارجية، أحمد أبو الغيط، من       

إن ثمة مدخلين لتحليل الموقـف الرسـمى        ! حاشا الله ! إسرائيل؟» تتعن«! فضلك

المصرى، أحدهما يفترض سوء النية وينطلق من نظرية المؤامرة والآخر يفترض           

  . حسن النية ويأخذ فى الاعتبار ظروف الواقع



 

 ٤٤

أنا من المؤمنين بالمدخل الثانى، ولهذا فإننى أولاً أتوجه بتحية واجبة إلـى             

اء عمر سليمان الذى يعمل من زمن بعيد بفلسفة براجماتية بعيـداً            جبل الجليد اللو  

عن الكاميرات والمزايدات، لكننى فى الوقت نفسه أعجز عن فهم الأساس الـذى             

انطلق منه الموقف المصرى لحظة بدء العدوان الإسرائيلى على غـزة وتطـوره             

زاء ذلك أنك حين تحصر دور مصر فـى مجـرد الوسـاطة إ            . سريعاً إلى مذبحة  

حريق متعمد أمام نافذتها فإنك تسلبها حقها المكتسب فى التصدى لهذا الحريق، إن             

  . لم يكن لنجدة أخ وجار فدرءاً لأن تمتد النار إلى غرفة نومها

والذى يبدو أنه سقط سهواً من الحسابات المصرية هو أن الإسرائيليين شنوا            

قهما هـو معيـار إمكانيـة       هذه المذبحة بهدفين معلنين على أساس أن معيار تحقي        

  . التوصل إلى حل سياسى

هما إجبار حماس على وقف إطلاق الـصواريخ        » المعلنان«هذان الهدفان   

لا » المعلنـان «وهذان الهـدفان    . ووقف تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة إلى الأبد       

إبادة شعب غزة عن بكرة أبيـه أو،  : أولاً. يمكن تحقيقهما إلا عن طريق من ثلاث    

تفتيش البيوت الغزاوية بيتاً بيتاً وغرفة غرفة ونفقاً نفقاً وتدمير ما بها مـن              : ثانياً

صواريخ صاروخاً صاروخاً مع التحكم فى معبر رفح بشكل مباشر أو بشكل غير             

قيام حماس فجأة بقدرة قادر بالاعتراف بإسرائيل وتطوعها بإلقاء         : مباشر أو، ثالثاً  

وإعدام من تسول له نفسه مـن أعـضائها         صواريخها فى البحر الأبيض المتوسط      

  .يوماً ما أن يساهم فى تهريب الأسلحة إلى الداخل

الإجابة باختصار هى أن هذين الهدفين هدفان مـستحيلان مـن الناحيـة              

العسكرية، كما أنهما مستحيلان من الناحية السياسية بناء علـى حقيقـة يعرفهـا              

 ومن ثم فقد أدى المـستحيل الأول        .أن أياً من الطرفين لا يعترف بالآخر      : الجميع

بإسرائيل إلى مواجهة مرارة المستحيل الثانى وهو ما أدى إلـى محاولـة بائـسة               

للهبوط من الجبل العالى، الذى صعدته بحماقة منقطعـة النظيـر، عـن طريـق               

  .واشنطن، وهو ما أدى بدوره إلى إيقاظ الدور المصرى الحقيقى



 

 ٤٥

ذه فى اليوم الحادى والعشرين للمذبحـة       بين توقيع مذكرة التفاهم العجيبة ه     

وبين اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلى مساء اليوم التالى، لابد أن القاهرة كانـت             

لقد تحملت الحكومة المصرية لثلاثة     . تغلى بعدما شعر الوسيط المصرى بالخذلان     

أسابيع انتقادات ومزايدات ومظاهرات وهى تمضى فى محاولـة مكوكيـة جـادة             

وكأنه لم يكن كافياً فى أعين الإسرائيليين والأمريكيين أن البعض          . لموقفلاحتواء ا 

اتهم مصر بالعمالة فلم يكتفوا بخيانة جهودها وحسب، بل ألقوا إلى أحضانها بكرة             

  .ملتهبة فى صورة هذه المذكرة

، وحين يحدث هذا أمـام      «خطوط حمراء »فجأةً، أصبحنا نتحدث علناً عن      

لكنه يعنى فى الوقت نفسه أنه      . مشكلة كبرى وراء الكاميرا   الكاميرا فاعلم أن ثمة     

  .ارفعوا رؤوسكم. فى النهاية لا يصح إلا الصحيح



 

 ٤٦

  الفجوة المخيفة بين الرعية والخليفة

ما يعرفه الإسرائيليون جيداً، لكنهم يتجاهلونه اليوم، هو الفارق بين ميليشيا           

يـة أيديولوجيـة تـضرب      مؤقتة يمكن قصفها إلى طاولة الاستسلام، وحركة دين       

بجذورها فى عمق المجتمع، كلما قصفتها من يمين ومن شمال ومن أعلى امتـدت              

. جذورها إلى أسفل كى تولد من جديد وهى تنوء بفاكهة أحلاها حنظل وألذها علقم             

وما لا يعرفه الإسرائيليون لكنهم يتعلمونه اليوم أنه كلما ازدادت ضغوطهم علـى             

ازدادت الفجوة بين تلك الأنظمة وشعوبها      » ظمة المعتدلة الأن«من يصفونهم بحكام    

  .بشكل مخيف وأن هذه الفجوة ستأكلهم هم أول ما تأكل

واحد من الذين عملوا معى فى قناة الجزيرة، وهو صحفى أجنبى، انتقل بعد          

ذات يوم، وصلته رسالة بالبريـد      . ذلك للعمل منتجاً للأخبار فى شبكة سى إن إن        

إلى أن تكون هناك دولـة اسـمها        «: يس التحرير يقول له فيها    الإلكترونى من رئ  

ولأن . »فلسطين فإنه ليس من سياستنا أن نستخدم فى تقاريرنـا كلمـة فلـسطين             

جورج بوش الصغير نفسه وحكام إسرائيل نفسها لا يجدون غضاضة فى استبدال            

لأول فقد استغرب الزميل الصحفى     » فلسطين«بكلمة  » الأراضى الفلسطينية «تعبير  

فى لحظات بعينها، . وهلة ثم اضطر، مثل كثيرين غيره، أن يحافظ على أكل عيشه

لحظات المصير والأحداث الكبرى، تتساقط الأقنعة فتنكشف للعيان الوجوه الحقيقية          

فى لحظات بعينها يبين للناس أين تقف مهما حاولت         . للدول وللمؤسسات وللأفراد  

ت بعينها يرحمك االله فيبتليك ببلوى تفتح       فى لحظا . أن تمسك العصا من المنتصف    

عينيك على حقيقة ما حولك ومن حولك فتدرك عندها فجأةً الفارق الحاسم بين الأخ              

ربما تصيبك عندئذٍ صدمة، لكـن      . وابن العم والصديق والمدعى والمنافق والعدو     

وشـمل  للحقيقة دائماً ثمناً غالياً، وهب االله البعض منا طاقة التقليل مـن فداحتـه               

  .البعض الآخر برحمته الواسعة

فى لحظات بعينها ندرك فجأةً لماذا أحب الإسرائيليون والأمريكان نمـوذج           

واحتفلوا به ولا يزالون، ولمـاذا كرهـوا        ) بغض النظر عن موقفك منه    (السادات  

فى هـذه   . وحاربوه ولا يزالون  ) بغض النظر عن موقفك منه    (نموذج عبد الناصر    



 

 ٤٧

 معنى أن يجد عبد الناصر فى قلبه ما يكفى من الشجاعة كى             اللحظات ندرك فجأةً  

ينزل إلى الشارع بعد ساعات من شر هزيمة عسكرية مخزيـة فيحـصل علـى               

تُرى لو حدث لدولة عربية اليوم نصف ما حدث لنا          . شرعية جديدة من أهله وناسه    

ن؟ أم  أين يتوجه حاكمها؟ إلى الشارع؟ أهله وناسه؟ أم إلى واشنط١٩٦٧فى يونيو 

إلى تل أبيب؟ فى لحظات بعينها تنغلق أمامك كل الأبواب فتلتفت حولك فلا تجـد               

وفـى بعـض    . بـاب االله  : إلا باباً واحداً لا ينغلق أبداً، ولا حتى فى وجه الكافر          

الأحيان يكون معيار حكمك فى هذه الأيام على مدى الفجوة بين الحاكم والمحكوم             

  . االلهعدد الذين أقبلوا فجأةً على باب 

فى ظل حالة من الغربة فى أوطانهم، فى ظل ما يرونه ظلماً جائراً وامتهاناً 

للكرامة، فى ظل تراجع ثمن الإنسان العربى أينما كان، فى ظل ضـياع الأرض              

وشح الزاد وقلة الحيلة، فى ظل قيادات بينها وشعوبها ما بين السماء والأرض، فى 

ليون حرباً على الإرهاب ويرونها هم حرباً       ظل حملة يسميها الأمريكيون والإسرائي    

على الإسلام، فى ظل هذا وذاك وغيره لم يبق أمام النـاس إلا بـاب االله وبـاب                  

من مسرى محمد صلى االله عليه وسـلم        .. التاريخ وما أوفر التاريخ فى بلاد الشام      

فى بيت المقدس إلى عين جالوت فى فلسطين، حيث سحق التتار غزاة بغداد إلـى               

ى قائد المسلمين الأوائل المظفر سيف االله المسلول خالد بن الوليد فى حمـص              مثو

إلى مثوى خليفته أبى عبيدة بن الجراح الذى يفصل، يا للمفارقة، بين المسلمين فى              

الأردن واليهود فى فلسطين المحتلة إلى مصد الصليبيين قلعة عجلون فى ربـوع             

فـى هـذه    . ين الأيوبى فى دمشق   الأردن إلى قلعة قاهرهم الأسطورى صلاح الد      

اللحظات يتحول المعرِض إلى مقبِل ويتحول المقبِل إلى معتدل ويتحول المعتـدل            

إلى متشدد ويتحول المتشدد إلى أصولى ويتحول الأصولى إلى متطرف ويتحـول            

وفى هذه اللحظات أضع كفى على قلبى وأنـا أستحـضر           . المتطرف إلى إرهابى  

ر، المعروف أيضاً باسم أبو مصعب السورى، التى        نبوءة مصطفى ست مريم نص    

  .خطها ضمن استراتيجية متكاملة لتطور مراحل الحركة العالمية للجهاد الإسلامى



 

 ٤٨

فأما المرحلة الأولى فهـى ضـرب       . تنقسم هذه فى رأيه إلى ست مراحل      

وأمـا  ). وقد تحققت بالفعل  (أمريكا فى عقر دارها، واستدراجها إلى بلاد المسلمين         

و قد تحققـت    (حلة الثانية فهى منازلة الأمريكيين أينما حلوا فى بلاد المسلمين           المر

تمهيداً للمرحلة الثالثة، وهى بناء قاعدة جهاديـة فـى الـدول المحيطـة              ) بالفعل

أما الباعث على القلق من وجهة نظر البعض،        ). و هى فى طور التحقق    (بإسرائيل  

احل قد بدأت ولا كانت تخطر علـى        أنه حين تحدث عنها لم تكن أى من هذه المر         

  .البال

سيزيد قلق البعض عندما يعلمون طبيعة المراحل الثلاث الأخرى التى يحدد           

ففـى  . ٢٠٢٠ إلى عام    ٢٠١٠أبو مصعب السورى لبدايتها الفترة الواقعة من عام         

المرحلة الرابعة يعمد المجاهدون إلى الاشتباك مباشرةً مـع العـدو الإسـرائيلى             

ن الدول المحيطة وهو الأمر الذى ستقاومه الأنظمة الحاكمة فـى هـذه             انطلاقاً م 

الدول مما يؤدى إلى تعريتها أمام شعوبها ويمهد لثورات شعبية تأتى بأنظمة، إمـا              

. إسلامية أو على الأقل لا تقف فى وجه الإسـلاميين لـصالح أعـداء الإسـلام               

  ).للمرحلتين الخامسة والسادسة حديث آخر(

 من ملامح هذه المرحلة الرابعة قد بدأ يتشكل علـى مـدى      أخشى أن كثيراً  

خاصـةً مـن أفغانـستان      » المجاهدين«عودة كثير من    : السنوات القليلة الماضية  

والعراق والشيشان إلى بلادهم، ومن أهمها مصر وسوريا والأردن ولبنان، كـى            

ضـاع  تفاقم سـوء الأو   . يشكلوا عضلة خبيرة مترقبة فى الدول المحيطة بإسرائيل       

السياسية والاقتصادية والقانونية فى هذه الدول مـا دفـع شـرائح كبيـرة مـن                

تفاقم الإحساس بغيـاب    . إلى باب االله ودفع بعضهم إلى دائرة التشدد       » المعتدلين«

العدالة فى ظل تفاقم الفساد وانشغال الأنظمة الحاكمة فى هذه الدول بأمنها علـى              

ذه الأنظمة إلى التعاون فيما يوصـف       اضطرار ه . حساب أمن الشعب وأمن الدولة    

وتقديم مزيد من التنازلات على حساب شعوبها وعلى        » الحرب على الإرهاب  «بـ  

اجتمعت هذه العوامل معاً، ومـع عوامـل        . حساب المفهوم الأوسع للأمن القومى    

أخرى، كى تزيد من إحساس الحاكم بعزلته بين من يفترض أنهم أهله وناسه، وكى 



 

 ٤٩

ائه أكثر وأكثر فى أحضان الغرباء وفى أحضان أعدائـه ورعـاة            تسارع من ارتم  

اتساع الفجوة بين الحاكم والمحكوم     : وليس من شأن هذا سوى نتيجة واحدة      . أعدائه

  . إلى مساحة صارت مخيفة

والذى لا شك فيه أن هذه الفجوة المخيفة عبرت عن نفسها بوضـوح فـى               

نا لا نعتقـد أن هـذه الأنظمـة         فرغم أن . مواقف الأنظمة العربية من مذبحة غزة     

تستمتع بمنظر الأطفال والنساء القتلى فإن مـا يبـدو أنهـا            ) معظمها على الأقل  (

لا تمانع فى ضرب عضلة إسلامية انتخبها شعبها بإرادتـه          ) معظمها على الأقل  (

لكن ما هو خطير، عندما يتفق عنـصر مـن          . قبل أن تحترق بعدوى هذا النموذج     

جندة العدو، أنك غير قادر على التحكم فى الأمور، وغير          أجندتك مع عنصر من أ    

الفجوة المخيفة بين   . قادر على قراءة بقية أجندة العدو، وغير قادر على مواجهتها         

الرعية والخليفة صارت بعد غزة أكثر رعباً، ووصلت إلى حد أن يرفع مـواطن              

  .»يكمإتفوو عل.. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو«لافتة مكتوبا عليها 



 

 ٥٠

  كم من الوقت تحتاجون؟

 كانت سعاد حسنى لا تزال تتألق فـى        ١٩٧٣صباح السابع من أكتوبر عام      

، »خلّى بالك من زوزو   «أوسع الأفلام المصرية انتشاراً عبر معظم دور العرض،         

وكان الإسرائيليون يستعدون للانقضاض على السوريين فى الجبهة الشمالية، وكان          

  تون أقدامهم على الضفة الشرقية لقناة السويس عندما حـدث          الجنود المصريون يثب

  .برقية سرية من السادات إلى الأمريكيين: شىء عجيب

يلخص ويليام كوانت، عضو مجلس الأمن القومى الأمريكى الـذى كـان            

هـذه  «: يرأسه آنئذ هنرى كيسينجر، ما جاء فى البرقية على لسان السادات بقوله           

، »دبلوماسية لا مـن أجـل انتـصار عـسكرى         حرب أخوضها من أجل تسوية      

أما كيسينجر فقد بنيت فلسفته على الجمع بين القوة والدبلوماسية، وها           «: ويضيف

إن هذا هو ما أفعله، فالتفتْ إلى فهـذه ليـست           : هو تلميذ مجِد كالسادات، يقول له     

  .»حرباً لهزيمة إسرائيل، بل حرب لتمهيد الطريق للدبلوماسية

لأولى فى فن السياسة أن الحرب لا تُقصد لذاتها وإنما لتمهيد           أحد الدروس ا  

يمكن لما كـان    . الطريق نحو حل سياسى، بغض النظر عن مدى عدالة ذلك الحل          

يحدث فى تلك الساعات الرهيبة من تاريخ مصر والعرب مع تل أبيب وواشـنطن              

على مـا   أثناء أشرف حرب فى التاريخ العربى الحديث أن يلقى قليلاً من الضوء             

فرغم اختلاف الظـروف    . يحدث الآن جراء العدوان الإسرائيلى الغاشم على غزة       

  .تبقى مجموعة من العوامل ثابتة لم يطرأ عليها كثير من التغيير

إسرائيل لا تزال غارقة فى عقدة الأمن النفسية رغم كل ما لديها من             : فأولاً

 المتعاقبة بـدعم تفوقهـا      أسلحة ورغم التزام معلن صريح من الإدارات الأمريكية       

لم يصل صانع القرار العربى بعد إلى       : وثانياً. على جيرانها على جميع المستويات    

مرحلة من النضوج التكتيكى والاستراتيجى فى قراءة الموقف تسمح له باسـتغلال            

: وثالثاً. ما لديه من أوراق بصورة تحقق له أكبر فائدة ممكنة فى إطار ما هو متاح    

شنطن قبلة إسرائيل وقبلة الحكام العرب فى آنٍ معاً رغم أنها لم تكـن              لا تزال وا  

  .يوماً فى صفنا أمام الإسرائيليين ولا هى ادعت ذلك



 

 ٥١

أن يتباطأ الأمريكيون اليوم فى محاولة الوصول إلى حل دبلوماسى سـريع            

يحفظ على الأقل أرواح النساء والأطفال فى غزة هو أمر ليس جديداً ولا مستغرباً، 

بل إن وأدهم لمحاولات الآخرين فى مهدها هو الأمر المتوقَّع كما نعلم من تاريخهم 

  . فى مثل هذه اللحظات

فرغم أن رئيس الوزراء البريطانى أيام حرب أكتوبر، إدوارد هيث، تحرك           

لاهثاً فى ثالث أيام الحرب فبعث إلى السادات برسالة يستجدى منـه فيهـا وقـف                

 فى الوقت نفسه بما حققه الجيش المصرى الباسل ليكون          إطلاق النار مع الاحتفاظ   

الواقع الجديد الذى حفره الإنسان العربى بأظافره وأسـنانه أساسـاً لأى محاولـة              

للوصول إلى حل سياسى، رغم ذلك فإن اليهودى هنرى كيسينجر كان يسير فـى              

  .اتاتجاه مختلف حدده لنفسه بناء على البرقية العجيبة التى وصلته من الساد

بعد ساعات من وصول تلك البرقية، أى فى مساء الـسابع مـن أكتـوبر               

بتوقيت واشنطن، لخص كيسينجر فى اجتماع رسمى سرى استراتيجية بلاده على           

مصر لا تريد مواجهة معنا فى الأمم المتحدة، والسوفيت لا يريدون           «: النحو التالى 

تعادة وقف إطلاق النـار     سيركز موقفنا العام على اس    . مواجهة معنا على الإطلاق   

سيصرخ العرب بأنهم يحرمـون مـن حقـوقهم         . على حدود ما قبل بدء الحرب     

الفطرية، ولكن بحلول الخميس، الحادى عشر من أكتـوبر، سـيركعون أمامنـا             

  .»متوسلين من أجل وقف إطلاق النار

كان الخط الساخن مفتوحاً بين تل أبيب وواشنطن وكانت هذه الأخيرة ترسم            

كـم مـن   «:  طريق نجاتها عسكرياً وسياسياً، وكان السؤال الأهـم وقتهـا    للأولى

الشىء نفسه يحدث اليوم فى مذبحة غزة مع اختلاف طفيف          . »المعدات تحتاجون؟ 

  .»كم من الوقت تحتاجون؟«: فى السؤال

باستجابة أمريكية فورية لقائمة الاحتياجات العسكرية الإسـرائيلية صـباح          

يزان القوى يتأثر على أرض الواقع فى سـيناء، وبتبريـر           التاسع من أكتوبر بدأ م    

» شيك على بياض  «أمريكى يلقى اللوم كله على حماس كان فى أيدى الإسرائيليين           

فى النموذج الأول لم تستوعب القيادة السياسية العربية حجـم الإنجـاز            . فى غزة 
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فر الجرذان،  الضخم للجندى الذى التهم رمال سيناء وفر أمامه جنود إسرائيل كما ي           

وفـى النمـوذج    . ومن ثم لم تستطع قراءة الموقف الأمريكى المتلكئ على حقيقته         

عن الارتفاع إلى مـستوى     ) كلٌّ لأسبابه (الثانى عجزت القيادات السياسية العربية      

الإدراك الفطرى لشعوبها، ومن ثم فإن كل دقة من دقات الساعة التى كانت تعلـن               

  . تحفر فجوة جديدة بين الحاكم والمحكومضحية جديدة فى غزة كانت أيضاً

دقة، دقة، دقة، ثم كان هنرى كيسينجر فى السابعة وثمانى دقائق من مساء             

التاسع من أكتوبر على الهاتف الآمن مع رئيسه، ريتشارد نيكسون، فى حوار جاء             

  :فيه

حـسناً،  «: كيسينجر» الإسرائيليون يتحركون الآن، أليس كذلك؟    «: نيكسون

إنهـم سـيقطّعون    «: نيكسون. »هم الآن فى موقف يسمح لهم     . ذلك غداً سيفعلون  

يا لهؤلاء المصريين الفقراء الأغبياء يعبرون قناة الـسويس وتُنـسف           . المصريين

كـلا،  «: كيـسينجر .»لابد أن السوريين يهرولون الآن فـراراً      . الجسور وراءهم 

  .» أكتوبرالسوريون سيتحولون إلى ديك رومى بحلول الأربعاء، العاشر من

هدف إسرائيل المعلن فى تلك الآونة تلخص فى صد الهجـوم المـصرى             

وإحراز هدف التعادل فى الشوط الثانى، بينما تلخص هدف أمريكا فى التأكد مـن              

: حدوث ذلك عملياً وفى الوقت نفسه تحزيم المباراة بالتعادل تمهيداً للوقت الإضافى   

تدمير قـدرة حمـاس     :  فقد بدا بسيطاً   أما هدف إسرائيل المعلن اليوم    . المفاوضات

لكننا رأينا من اللحظات الأولى فريقاً هائجاً يحاول        . على إطلاق الصواريخ البدائية   

تسجيل دستة أهداف فى الدقائق العشر الأولى فى مرمى فريق من الدرجة الثالثـة              

فرق أخرى وبعض الجماهير التـى لا       » تواطؤ«معتمداً على انحياز الحكام وعلى      

  .تلطف هذا الفريقتس

بدأ السؤال يطرح نفسه بعدما بدأت الجمـاهير        » كم من الوقت تحتاجون؟   «

تخرج إلى الشوارع وبدأت أصوات موظفى الأنـشطة الإنـسانية والمتطـوعين            

بدأ السؤال يزداد إلحاحاً بعـدما      » كم من الوقت تحتاجون؟   «. الدوليين فى التصاعد  

تناثرة للأطفال والنساء بينما لم يـسجل       زادت صور الوجوه المشوهة والأشلاء الم     
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الفريق المهاجم سوى هدف واحد من تسلل واضح فيما يوشك الوقـت الأصـلى              

  .للمباراة على الانتهاء

دقة، دقة، دقـة، ثـم كانـت        . بدأ الصبر ينفد  » كم من الوقت تحتاجون؟   «

 صار من حق سكان غزة أن يأكلوا ويشربوا لمدة ثلاث         . المبادرة الفرانكومصرية 

ساعات كل يوم قبل أن يكون من حق إسرائيل أن تـستأنف اصـطيادهم كـى لا                 

لكن جولـدا مـائير كانـت قـد         » كم من الوقت تحتاجون؟   «. يموتوا وهم جوعى  

  .»سأموت وفى خاصرتى شوكة مرة اسمها غزة«: استوعبت الدرس
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  قبل أن تضيع فلسطين إلى الأبد

اً للولايات المتحدة الأمريكيـة     بينما يستعد باراك أوباما لحفل تنصيبه رئيس      

بعد أقل من أسبوعين، تزداد ضغوط اللوبى الصهيونى ومراكز البحث والدراسات           

  .التى ترسم عصب النظام السياسى فى أقوى دول العالم

أنتجت هذه بالفعل عدداً من التقارير والتوصيات فيمـا يتعلـق بالمـسألة             

 صدر أخيراً عن أحد أبرز مراكـز        الفلسطينية، من بينها تقرير فى غاية الخطورة      

أدعو االله أن أكون مخطئاً فى      (البحث وأكثرها نفوذاً، ولم يلتفت إليه أحد فى مصر          

  ).ظنى

رأساً على عقب يقلب التقرير فى بدايته الفلسفة التى بنيت على أساسها مـا              

ركزت تقليدياً على القضايا    «توصف بعملية السلام فى الشرق الأوسط فيقول إنها         

المتنازع عليها، الصعبة عن حق، وهى الحدود والقدس واللاجئـون، واعتبرتهـا            

نحن نعتقـد أن هـذا المنظـور        . المكونات الرئيسة لأى اتفاق إسرائيلى فلسطينى     

وبناء على ذلك يتبنى التقرير صراحةً وجهة نظر إسرائيل بالتركيز على           . »خاطئ

قادر على إحيـاء الثقـة      «قرير  كما يقترح الت  » الأمن وحده «الأمن،  : عنصر واحد 

  .»التى يحتاجها الطرفان كى يقدما تنازلات فيما يتعلق بجوهر قضايا الحل النهائى

لم يكن لأى إسرائيلى أن يحلم بأن يكتب كلاماً أجمل ولا ألذ من هذا يضع               

العربة أمام الحصان ويضع معها وهماً مهيناً فى أذهاننا بأن من شـأن ذلـك أن                

الشىء الوحيد الذى سيتحرك من هذا الوضع المقلـوب هـو           . فلةيحرك سكون القا  

وتيرة إسرائيل فى تغيير ملامح الواقع إلى غير رجعة، بحيث تصبح ما توصـف              

بعملية السلام لهواً يقصد لذاته لا أملاً فى أن تؤدى يوماً ما إلى ثمـرة يرتـضيها                 

هونه لأنه واحـد    الذى يكر (وهو ما يؤكد ما ذهب إليه ناعوم تشومسكى         . الطرفان

الذى صكه اليهودى   » عملية السلام «فى تحليله لعبثية مصطلح     ) منهم ينطق بالحق  

  .الماكر هنرى كيسينجر وزير الخارجية الأمريكى الأسبق

 صفحة عن معهد واشـنطن لـسياسات الـشرق          ٢٨صدر هذا التقرير فى     

فا وإحراجـاً فـى     الأدنى، واشترك فى تأليفه ثلاثة يحملون ألقاباً لابد أن تُلقى خو          
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كراوتش الثانى، مساعد الرئيس الأمريكـى      . د.قلوب فريق أوباما الناشئ، وهم ج     

، الذى عمل   ٢٠٠٧ إلى   ٢٠٠٥ونائب مستشار الأمن القومى من      ) بوش الصغير (

أيضاً مساعداً لوزير الدفاع لشئون سياسات الأمن الـدولى، والجنـرال المتقاعـد             

مليات العسكرية فى البوسنة، وفى عاصفة      مونتجومرى ميجز، الذى شارك فى الع     

الوحـدة المـشتركة لمكافحـة المتفجـرات        «الصحراء كما كان مديراً لما يسمى       

سلوكومب نائب وزير الدفاع لشئون     . فى مكتب وزير الدفاع، ووولتر ب     » البدائية

الذى عينه بوش الـصغير أحـد       ) بل كلينتون (السياسات فى عهد الرئيس السابق      

  . »لجنة القدرات الاستخبارية الأمريكية فى شأن أسلحة الدمار الشامل«أعضاء 

يصل هؤلاء فى نهاية تقريرهم الذى موله اثنان من أثرياء أعضاء مجلـس             

، )لاحظ أسماء العائلة فى الحالتين    ( وولف وكارولين إدينباوم     أمناء المعهد، هما بل   

  :إلى ثلاثة استنتاجات رئيسة

لن تنجح عملية السلام إلا إذا قامت السلطة الفلسطينية بنشر قوات           : فأولاً«

أمن راغبة فى، وقادرة على، محاربة الإرهاب بشكل يمنح إسرائيل الثقة الكافيـة             

ينبغى للجهود الأمريكيـة لتـرويج      : الغربية، وثانياً كى تقلل من قواتها فى الضفة       

السلام بناء على ذلك أن تتضمن استثماراً ضخماً فى تدريب وتجهيز هذه القـوات              

لن يؤدى نشر أى قوات خارجية، بما فيها قوات حلف شـمال            : الفلسطينية، وثالثاً 

، » بأنفـسهم  إلى إعفاء الفلسطينيين من متطلبات تأمين أراضيهم      ) الناتو(الأطلسى  

ومن ثم يخلُص التقرير إلى اقتراح نقل ملـف القـضية الفلـسطينية مـن وزارة                

  ).البنتاجون(الخارجية الأمريكية إلى وزارة الدفاع 

وسوى أن هذا المنطق المعكوس يلقى بالعبء علـى كاهـل الفلـسطينيين             

 المنهك ويصم مقاومتهم بالإرهاب ويضع فريقاً منهم أمام الآخر ويـوفر أسـباب            

استمرار شعلة فتنتهم الداخلية، فيما يخلع الدور الأمريكى من السياسة إلى الأمـن             

ويقصره على شحذ السكين ولا يلزم الإسرائيليين إلا بالوعود الجوفاء نفسها، مـع             

ميزة جديدة تربط الوفاء بها وفقاً لما نفهمه من هذا التقرير بمدى نجاح فريق مـن                

ر فى الدفاع عن حدود إسرائيل وأمـن أبنائهـا،          الفلسطينيين على حساب فريق آخ    
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فإن ما يثير القلـق     ) الذى يمكن له نظرياً أن يبقى حبراً على ورق        (سوى هذا كله    

بصورة جادة هو موقف الإدارة الأمريكية الجديدة منه، ومن منطقة الشرق الأوسط            

  .كله بشكل عام، ولنا فى هذا الأمر ملاحظتان

 الشعب الأمريكى أتى لأول مرة برجل أسـود         رغم تكليف غامر من   : فأولاً

على أسنة الرومانسية إلى البيت الأبيض، فإن ثمة دائرة انتخابيـة أخـرى غيـر               

ظاهرة للعيان سيظل تأثيرها غير المرئى، فى إطار نظام سياسـى معقـد، سـيفاً               

مسلطاً على رقبة رئيس لا يتمتع بخبرة تُذكر ويتمتع بدلاً من ذلك بخلفية شخصية              

بت العالم كله لكنها نعمته ونقمته فى الوقت نفسه من حيث إنها، كما نتوقـع،               أعج

ستضعه فى كثير من الأحيان فى موقف الضعيف المضطر إلـى تبريـر نفـسه               

وتصرفاته أمام تلك الدائرة الانتخابية غير الظاهرة التى تسيطر مصالح إسـرائيل            

 إلى تقـديم تنـازلات،      واليهود عليها دون شك، ومن ثم يزداد احتمال اضطراره        

  .خاصةً أنه سيتطلع من الآن إلى أمل فترة رئاسية ثانية

لا تبث اختيارات أوباما لمساعديه كثيراً من الثقة فى النفوس بـأن            : وثانياً

ستنال ما تستحق من اهتمام،     ) وجوهرها القضية الفلسطينية  (مسألة الشرق الأوسط    

ى سبيل المثال فإن السيدة التى ستمسك       وعل. ولا أنها حين تناله ستناله بشكل عادل      

بملف الخارجية، هيلارى كلينتون، أعلنت موقفها صراحةً فى الرابع من يونيو عام            

علينا أن نتحدث إلى جميع الأطراف، وعلى جميع الأطراف         «:  عندما قالت  ٢٠٠٨

.. أن تعلم أننا سنقف دائماً إلى جانب إسرائيل فى نضالها من أجل السلام والأمـن              

قيام رئيسنا القادم بالتفـاوض     ) احتمال(ينا أن نكون واضحين فى إحساسنا تجاه        عل

أما إحساسى أنا فهو أنه إلى أن تتبرأ حماس مـن الإرهـاب             . مباشرة مع حماس  

  .»وتعترف بإسرائيل فإن أمريكا لن تقبل التفاوض معها

أمام ذلك بعثت الجامعة العربية الشهر الماضـى بخطـاب إلـى الـرئيس              

كى المنتخب وقعه كل من السيد عمرو موسى، الأمـين العـام للجامعـة،              الأمري

أن ) مرة أخـرى  (والأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودى، يؤكدان فيه         
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الدول العربية على استعداد لإقامة سلام عادل دائم مع إسرائيل طبقاً لمبدأ الأرض             

  .  العربيةمقابل السلام وقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام

ورغم أنها رسالة جيدة فى الوقت المناسب فإن الموقف الأقوى جـاء مـن              

أبرز حلفاء الولايات المتحدة فى صورة تحذير جاد على لسان وزيـر الخارجيـة              

إذا لم يتم إحراز تقدم فـى حـل الـصراع العربـى             «: البريطانى، ديفيد ميليباند  

أفق حل قائم على أساس دولتين      فإن  ) ٢٠٠٩(الإسرائيلى فى غضون العام الحالى      

قد قوضت إمكانيـة إقامـة دولـة        ) الإسرائيلى(إن أنشطة الاستيطان    .. سيتلاشى

  . »١٩٦٧فلسطينية على حدود 

الجميل فى كلام وزير الخارجية البريطانى أنـه لـم يـأت علـى سـبيل                

الاستهلاك الإعلامى أثناء مؤتمر صحفى عقب لقائه بمسئول عربى، بل أتى أثناء            

لسة استجواب رسمية فى مجلس العموم البريطانى فى عقر داره، وما يحذر منه             ج

هو بعينه أحد أهداف هذا التقرير الخطير الصادر عن معهد واشـنطن لـسياسات              

  .الشرق الأدنى

من المؤكد أن أحدث مذابح إسرائيل فى غزة قد رفعـت قـضية الـشرق               

مريكى المنتخـب، ومـن     الأوسط درجة أو درجتين على سلم أولويات الرئيس الأ        

المؤكد أيضاً أن تقريراً مزعجاً كهذا سيوضع أمامه قسراً أو مكراً كأحـد أبـرز               

  .المتاحة» الخلاّقة«البدائل 
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  الكبار فقط يعتذرون

إلى هؤلاء فى هذه القاعة، وإلى أولئك الذين يشاهدون على التليفزيـون،            «

م بحمايتكم خذلوكم،أنا نفـسى     لقد خذلتكم حكومتكم، هؤلاء الذين عهدتم إليه      : أقول

خذلتكم، لقد حاولنا جادين، لكن هذا لا يهم الآن لأننا فشلنا، وبسبب هـذا الفـشل                

بهـذا يـا سـيادة    .. أسألكم الصفح عندما تتضح كل الحقائق وألتمس منكم المغفرة 

  .»الرئيس يسعدنى أن أجيب عن أسئلتكم

ك، رجل البيت الأبـيض     بهذه الكلمات الحكيمة المحكَمة بدأ ريتشارد كلار      

 أمـام   ٢٠٠٤لمكافحة الإرهاب فى عهدى بل كلينتون وبوش الصغير شهادته عام           

  .لجنة التحقيق فى أحداث الحادى عشر من سبتمبر فى حضور أهالى الضحايا

لم يكن كلارك إلهاً كى يسمح لنفسه بتحمل مسئولية حدث فى ضخامة حدث         

ل عبد الناصر كى يتطـوع فيغيـر        كهذا ولا هو زعم ذلك، ولم يكن كلارك جما        

» أتحمل نصيبى من المسئولية   «كلمات محمد حسنين هيكل فى خطاب التنحى من         

  .»أتحمل المسئولية كاملة«إلى 

لم يصدر تأشيرة دخول لأحد الخاطفين الذين كانت أسماؤهم علـى قائمـة             

تطور المراقبة، لم يخبئ أو يتجاهل عمداً ولا سهواً معلومات ووثائق حاسمة عن             

خطط القاعدة، لم يذهب كما ذهب الرئيس إلى مزرعته فى إجازة طويلة بينما كان              

مدير مخابراته يلطم ويصرخ، ولم يهرول إلى المخبأ كما هرول الآخرون عنـدما             

  . وقعت الفأس فى الرأس

بل إنه هو الذى اتخذ زمام المبادرة وحكم أمريكا حكم الأمر الواقـع فـى               

 إنقاذه فى يوم أمريكا الأسود، ورغم ذلـك دفعـه واجبـه             محاولة لإنقاذ ما يمكن   

الوطنى والأخلاقى إلى تقديم اعتذار شامل غير مشروط إلى الـشعب الأمريكـى،             

وإلى التماس الصفح من أسر الضحايا، كان ينبغى لهذا الاعتـذار أن يـأتى مـن                

  .رئيس البلاد، لكنه لم يأت لأن الكبار فقط هم القادرون على الاعتذار
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غم أنه ليس مسئولاً على المستوى الشخصى عن خطايا سلفه، فإن أمام            ور

الرئيس المنتخب، باراك أوباما، فرصةً ذهبية عندما يتسلم مفاتيح البيت الأبـيض            

 يناير القادم كى يرتفع إلى مستوى تطلعات الشعب الأمريكـى وشـعوب             ٢٠يوم  

تذار البنّاء الذى يعيـد     العالم كله، أمامه فرصة تاريخية كى يسمو إلى مستوى الاع         

الثقة لشعبه فى حكومته ولشعوب العالم فى أن فى أمريكا خيراً على أية حال بعـد            

  .كل ما حدث

نعم، أمامه من التحديات ما يمكن أن يضحك مساعديه من دعـوة كهـذه،              

أمامه اقتصاد يتهاوى وبطالة تتصاعد، أمامه أوروبا خجولة وخلفه روسيا متوثبة،           

والهند والبرازيل تختبئ له فى حقول القصب وبـين يديـه العـراق             أمامه الصين   

وأفغانستان وجوانتانامو على عينك يا تاجر، أمامه بـن لادن وراء الأفـق يعيـد               

  .ترتيب أولوياته وحوله فى كل زاوية زوجته تعيد ترتيب ديكورات البيت الأبيض

عيـة حـين    نعم، يبدو أن شعبان عبد الرحيم أكثر منا جميعـاً حنكـةً وواق            

هيعمل إيه أوباما فى مصايب بوش وأبوه؟ ما سابوش مكان فى العـالم             «: يتساءل

مع هذا كله، ومن أجل هذا كله، لا بد مـن أن يعتـذر الـرئيس                . »إلا ما خربوه  

الأمريكى الجديد، لا لأن هذا سيكون من كرم أخلاقه، بل لأن حكومته تحتاج إلى              

ده فى أشد الحاجة إلى أن تفتح صـفحة         أن تفتح صفحة جديدة مع شعبها ولأن بلا       

أخرى جديدة، شفافة، واضحة المعالم مع بقية العالم شعوباً وحكوماتٍ وأفـراداً، لا       

بد من أن يعتذر الرئيس الأمريكى الجديد، لا لأن الاعتذار مذلة، بل لأنه منتهـى               

  . عزة النفس ولأنه نبراس طريق فى عالم غامض يزداد غموضاً

التغيير  (Change We Wantطاباته الذى صك له شعار إذا كان كاتب خ

لا يتذكر فدعونا نساعده على التذكر باقتراح الاعتذار الـذى نريـده            ) الذى نريده 

)Apology We Want (اسمحوا لى وأنـا أقـف   «: فى سياق خطاب التنصيب

أمامكم فى هذه اللحظات التاريخية أن أدعوكم إلى أن تشاركونى فى إلقاء نظـرة              

 المستقبل ملؤها التفاؤل والإيجابية برغم كل الصعاب والتحديات التى تمر بها            إلى

غير أن من واجبى تجاهكم وتجاه الشعب الأمريكـى كلـه           . بلادنا ويمر بها العالم   
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باختلاف ألوانه ومشاربه أن أدعوكم قبل ذلك إلى أن تشاركونى فى إلقاء نظرة إلى    

ن نفتخر به، ونتعلم منه ما يمكن أن ينفعنا         الماضى القريب، نفتخر منه بما ينبغى أ      

إن الأمم جميعاً تمر بلحظات ازدهار مثلما تمر بلحظات         . ونحن نبدأ صفحة جديدة   

انهيار، لكن التاريخ يعلّمنا أن الأمم العظيمة فقط هى التى لا تفر مـن المـسئولية                

  .»اوهى التى إن اضطرت إلى أن تخسر كل شىء لا تخسر أبداً روحها وأخلاقه

  

انطلاقاً من هذا، اسمحوا لى أن أقدم جملة من الاعتذارات غير المشروطة            

  :إلى الشعب الأمريكى ونيابةً عن الشعب الأمريكى

أقدم اعتذاراً إلى أهالى ضحايا الحادى عشر من سبتمبر لأننا خذلناهم           : أولاً

ء تحقيق  مرتين، مرةً صباح ذلك اليوم الأسود، ومرة حين لم نستطع أن نقوم بإجرا            

جاد فى ملابسات ما حدث وأسبابه فاتخذنا طريقاً سهلاً يلقى باللوم علـى مجـرد               

، إلى أن نقوم بهذا لا أستطيع أن أعدكم بأن الحادى عشر من سبتمبر        )فشل الخيال (

  .لن يتكرر مرة أخرى

أقدم اعتذاراً إلى أهالى ضحايا الجيش الأمريكى فى العـراق الـذين            : ثانياً

م مرتين؛ مرةً  لأنهم فقدوا أبناءهم، ومرةً لأنهم فقدوهم دون مبرر            يتعذبون كل يو  

  .عندما غزونا بلداً مستقلاً لم يؤذنا ولم تكن بيننا وبينه عداوة

أقدم اعتذاراً صادقاً للشعب العراقى وللإنسانية جمعاء عن كل القذارة          : ثالثاً

شعب الأمريكـى   والوساخة التى ارتكبها بعض منا فى أبو غريب وغيرها باسم ال          

ونحن منها براء، وأعدكم وأعد العالم بأن المسئولين عنها سينالون عقابهم الـذى              

  .يستحقون

أقدم اعتذاراً عن قيامنا باختطاف المشتبه بهم، فى إطار الحرب على           : رابعاً

الإرهاب، خارج الأطر القانونية وإخفائهم فى سجون سـرية دون توجيـه تهمـة              

  . انتهاء العمل بما يسمى برنامج الترحيل غير العادىوتعذيبهم، وأعلن أمامكم
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أقدم اعتذاراً خاصاً إلى المواطن الألمانى اللبنانى، خالد المصرى،         : خامساً

الذى اختطفناه وأخفيناه وعذبناه لمجرد تشابه فى الأسماء، يمتد اعتذارى إلى جميع            

 وأعلـن اسـتعداد     الأبرياء الذين تعرضوا للظلم والتعذيب دون أن تثبت إدانـتهم،         

  .الشعب الأمريكى لتقبل ما يراه القضاء مناسباً لرد اعتبارهم وتعويضهم

  

أقدم اعتذاراً إلى فقراء العالم وأغنيائه الذين يعانون دون ذنب مـن            : سادساً

انهيار النظام المالى الذى تسببنا نحن فيه، وأعدكم بأن ننظر فى أمر تغييـر هـذا                

  .لعدالة للجميعالنظام من أساسه بما يحقق ا

أقدم اعتذاراً إلى الشعب الفلسطينى الذى وعدناه لـسنوات طويلـة           : سابعاً

بدولته المستحقة وأعدكم بأن نعمل معه ومع القوى الإقليمية على استعادة حقوقـه             

إن قضية فلسطين هى القضية الأم وهـى     . بما يحقق العدل والأمن والسلام للجميع     

، ولا سبيل أمامنا سوى أن نضع مصالح بلادنـا          مفتاح حل كثير من مشاكلنا نحن     

  . فوق مصلحة أى دولة أخرى مهما كانت

إذا كان البعض قد استطاع أن يدفع البابا يوحنا بولس الثانى إلـى تبرئـة               

اليهود من دم المسيح فلا أقل من أن نتمسك نحن بقليل من احترام الذات حين يقف                

  .الحق فى صفوفنا
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  الصغار لا يعتذرون

لكننى أريد منكم   .. إلى آخره .. أعلم كم أنتم مشغولون الآن    !.. اسمع: بوش

ابحثوا لعل صدام فعـل هـذا،       .. بأسرع ما يمكن أن تراجعوا كل شىء كل شىء        

  ...ابحثوا لعل له صلة من أى نوع

  ولكن سيادةَ الرئيس القاعدة هى من فعل هذا: كلارك

ا كان صدام متورطاً فقط     ابحث فيما إذ  .. ولكن.. أعلم هذا .. أعلم هذا : بوش

  أريد أن أعرف كل خيط.. ابحث

  بكل تأكيد سنبحث من جديد: كلارك

لقد تمكن  ! يا إلهى «: عندما غادر الرئيس حدقت إحداهن فى كلارك متمتمةً       

  »منه وولفوفيتز

وأما كـلارك فهـو ريتـشارد       ) ٢٥مقاس  (فأما بوش فهو بوش الصغير      

رهاب فى عهد بل كلينتون ولعامين فـى        كلارك، رجل البيت الأبيض لمكافحة الإ     

عهد ذلك الصغير، هو أيضاً الرجل الذى تجرأ فتبوأ فحكم أمريكا بحكـم الأمـر               

 فى محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقـاذه عنـدما هـرول            ٢٠٠١ سبتمبر   ١١الواقع يوم   

  .الرئيس ونائبه ومستشارته للأمن القومى ومساعدوهم إلى المخابئ

اه لى ريتشارد كلارك على الغداء فى أحد مطاعم         وأما هذا المشهد الذى حك    

واشنطن قبل أعوام قليلة فقد وقع فى إحدى غرف البيت الأبيض مساء اليوم التالى              

  . للأحداث المروعة

 Against All Enemiesبقلمه أيضاً يرسم كلارك المشهد ذاته فى كتابه 

البيت الأبيض وهو فى    أخيراً انبثق الرئيس من مخبئه فعاد إلى        ). ضد كل الأعداء  (

 Situationحيص بيص لا يدرى ما عساه يفعل، أخذ يحوم حول غرفة السيطرة 

Room               حيث كان كلارك يتصل عـن طريـق الفيـديو بـالوزارات الـسيادية 

والقطاعات الحيوية للدولة، عندما خرج هذا أخذه الرئيس من يديه مع عدد آخـر              
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غلق الباب، كانت أول قشة فى نعش       من المساعدين إلى داخل الغرفة مرة أخرى وأ       

  .العراق تتحول الآن إلى أول مسمار

ولأنه نموذج للموظف الكفء الذى يحترم تسلسل القيادة انحنـى كـلارك            

بكل تأكيد،  «: لأول وهلة أمام وقع المفاجأة فاستقبل الأوامر فى طاعة وهو مذهول          

داب ، ثم سرعان ما أفـاق فأضـاف دون أن يخـرج عـن آ              »سنبحث من جديد  

و لكن أنت تعرف أننا بحثنا مراراً عن أى صلة تربط تنظيم القاعـدة              «: الاحترام

بأى دولة فلم نجد لها علاقة بالعراق، ربما يكون هنـاك رابـط ضـئيل بـإيران                 

ركز علـى العـراق،     «: وهنا قاطعه الرئيس قائلاً   . »وباكستان والسعودية واليمن  

  . ثم غادر ملتوياً» ركز على صدام

فوفيتز فهو بول وولفوفيتز، نائب وزير الـدفاع وقتهـا وعاشـق            وأما وول 

ملتحماً بموقف رئيسه المباشـر،  (إسرائيل المتطرف، وفقاً لكلارك كان موقف هذا     

صباح الثـانى عـشر مـن       ) أستاذ التضليل السياسى والإعلامى، دونالد رامسفيلد     

معلومـات  سبتمبر يدفع بقوة فى اتجاه العراق بعكس ما هو متـوفر مـن أدلـة و               

  .استخبارية لا تشير إلى العراق من قريب أو من بعيد

عندما عبر وولفوفيتز عن هذا الموقف بعد أربع وعشرين ساعة فقط علـى    

أتانى فلاش بـاك مـن      «: ذلك الحدث الهائل قفزت إلى ذهن كلارك فكرة بعينها        

م عندما عقدنا اجتماعاً دعوت خلاله إلى اتخاذ إجراء ضـد تنظـي           ) ٢٠٠١(أبريل  

القاعدة، ولكن وولفوفيتز قال إن التركيز على القاعدة خطأ وإنه علينـا أن نتتبـع               

الإرهاب الذى يرعاه العراق، رفض أطروحتى وأطروحة وكالـة الاسـتخبارات           

بأن الولايات المتحدة لم تتعـرض لأى إرهـاب يرعـاه           ) سى آى إيه  (المركزية  

  .»العراق

، كان وزير الدفاع،    ٢٠٠١بر  بحلول عصر الأربعاء، الثانى عشر من سبتم      

كى تشمل العراق، أو بتعبيـره  » توسيع أهداف الرد«دونالد رامسفيلد، يتحدث عن   

، فى عكس هذا الاتجاه كان يقف )النيل من العراق (getting Iraqبلغته الخاصة 

وزير الخارجية، كولن باول، ونائبه ريتشارد أرميتاتج، وهما يحثان على التركيز           



 

 ٦٤

تنفس كلارك الصعداء عندما لمس بعض التأييد وسط إحساس كـان           . على القاعدة 

قد بدأ يتسرب إليه كإحساس الأطرش فى الزفة، فى تلك اللحظة عبر عن موقفـه               

أن نذهب الآن لقصف العراق بعد أن هاجمتنا القاعدة سيكون كمـا            «: ساخراً فقال 

  .»لو كنا غزونا المكسيك بعد أن هاجمتنا اليابان فى بيرل هاربر

هناك نكتة مصرية تقول    .. لكن الواقع أحياناً يكون أكثر سخرية من الخيال       

واحد بلدياتنا ضاع منه جنيه فى شارع ضلمة راح يدور عليه فـى شـارع               «إن  

وهذا بعينه هو ما حدث على لسان رامسفيلد بعد ساعات قليلة فـى ذلـك               . »منور

لا توجـد فـى     «: ب مغلقة اليوم الحافل الذى شهد تقرير مصير العراق خلف أبوا        

أفغانستان أهداف جيدة للقصف، ومن ثم ينبغى علينا أن نقصف العـراق لأن بـه               

  . »أهداف أفضل

وهو ما يصل بنا إلى بيت القصيد، وبيت القصيد هنا هو النكتة التى طلـع               

علينا بها بوش فى بداية هذا الشهر أمام كاميرات شبكة تليفزيون إيـه بـى سـى                 

يله عنا، يا ترى ما هو أكثر شىء يندم عليه بوش فـى فترتيـه               الأمريكية قبل رح  

أكثر شىء أنا نادم عليه هو فشل الاستخبارات فيمـا يتعلـق            «: الرئاسيتين؟ يقول 

  .»بمسألة العراق

فإذا كان من الصعب الحكم على النوايا كى نتأكد من مدى صدق الندم فإن              

الاستخبارات ببساطة  . »فالاعترا«من السهل إثبات كذب النصف الثانى من هذا         

الذى فشل هو غـرور عـصابة       . لم تفشل، والأدلة على هذا ببساطة لا حصر لها        

استغلت حدثاً جللاً لغزو بلد أنهكه الحصار ولم يكن لهذا الغزو أى علاقة بمكافحة              

الإرهاب ولا بالأخلاقيات ولا حتى بالمصالح الحقيقية للشعب الأمريكـى نفـسه،            

ذه العصابة فى تقدير أن اختطاف لحظة عاطفية من عمـر           الذى فشل هو غرور ه    

من » جزمة«العالم لن يستطيع الصمود أمام الفطرة، وأنه لا نهاية منطقية له سوى            

  . ٤٥مقاس 

السيد بوش الصغير، لسنا فى حاجة إلى دمـوع         » ندم«لسنا فى حاجة إلى     

اماً ما يقول، وأنه فقـد      التماسيح، فقناعتنا بأنه ليس كفؤاً للاعتذار، وأنه لا يفقه تم         
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شرعيته من زمن بعيد، وأنه الآن يمثل الماضى على أى حال، منتهى أمله اليـوم               

أن نترك التاريخ يحكم عليه، لحسن حظه أن التاريخ يحفظ من أسـماء التـافهين               

والأشرار أكثر مما يحفظ من أسماء العظماء والأخيار، ومن حـسن حظنـا أننـا               

عيش حتى نقرأ فصلاً فى كتاب التاريخ عن بطولاته، لكن          لن ن ) والأعمار بيد االله  (

ما يثير القرف أننا جميعاً لن نستطيع تحمل تكاليف عدم قـراءة مذكراتـه وأننـا                

بينما يزداد هو مجداً وثراء سنزداد غيظاً وغثاء.  

نحن فى حاجة إلى اعتذار من نوع مختلف من رجل مختلف، فـى هـذه               

ه هى فرصة الرئيس الأمريكى المنتخب، باراك أوباما،        اللحظة الزمنية الفارقة، هذ   

. كى يرتفع إلى مستوى التطلعات التى وصلت به اليوم إلى أعتاب البيت الأبـيض             

بهذا الطوفان الرومانسى الذى اجتاح أمريكا والعالم حنقاً على الأمس وأمـلاً فـى           

 نفسه الآن   الغد هو وحده اليوم قادر على تضميد بعض الجراح، مشكلته أنه أحاط           

عفا االله «بفريق لا يدعو إلى كثير من التفاؤل وأن ذاكرة الأمم لا تعرف شيئاً اسمه 

  .، وهذا هو موضوع المقال القادم»عما سلف
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  رأس بن لادن قبل رحيل بوش

لم يبق من الزمن إلا أقل من خمسة أسابيع قبل أن يريحنا بوش الـصغير               

 الظواهرى الأخيرة إلى باراك أوباما أن       يبدو من رسالة أيمن   . ويستريح إلى الأبد  

إلى غير رجعة، ويبدو من سلوك هذا فـى         » دبليو«القاعدة قد طوت صفحة السيد      

أن يخرج من البيت الأبيض وفى يده       : الفترة الأخيرة أنه لم يعد له سوى حلم واحد        

  .رمح يلوح به أمام الغوغاء، فوق ذؤابته رأس أسامة بن لادن

ك تايمز النقاب مؤخراً عن أن وزير الدفاع الأمريكى         كشفت صحيفة نيويور  

 مرسوماً سرياً يمنح    ٢٠٠٤السابق، دونالد رامسفيلد، كان قد أصدر فى ربيع عام          

الجيش الأمريكى صلاحيات فريدة، وآلية مرنة لاتخاذ القرار السريع تتيح له شـن             

يديها خـارج   غارات فورية على ما يوصف بمواقع القاعدة وقياداتها وأفرادها ومر         

فى أى مكـان    : بعبارة أخرى . ما يوصف بـمناطق النزاع فى العراق وأفغانستان      

حدد المرسوم بوجه خاص أكثر من دستة من الدول المشتبه بها، مـن             . فى العالم 

أهمها سوريا واليمن والصومال، إضافة إلى دولتين من أهم حلفاء الولايات المتحدة 

 الإرهاب همـا باكـستان والمملكـة العربيـة          الأمريكية فيما تصفه بالحرب على    

  .السعودية

أمريكية على منطقة البوكمال شرقى     » غزوة«يأتى هذا الكشف فى أعقاب      

سوريا قبيل نهاية الشهر الماضى راح ضحيتها ثمانيـة مـدنيين، وسلـسلة مـن               

الغزوات على إقليم وزيرستان شمال غربى باكستان راح ضحيتها أضعاف هـذا            

هذه الغزوات بصورة ملحوظة فى الفترة الأخيرة فيما يبدو محاولـة           تكثفت  . العدد

يائسة من جانب الإدارة الأمريكية لتقديم قربان أخير إلى مريديها قبل رحيلها فـى              

  . يناير القادم

وما الجديد؟ أليست هـذه     : سيقولون) و هم كثر  (الساخرون من إدارة بوش     

 العادى واستحلت حرمات الـدول      هى الإدارة التى اخترعت برنامج الترحيل غير      

والأفراد؟ أليست هى التى كذبت من بين أنيابها عندما ربطت العراق بالقاعدة حتى             

على كبار أعضائها الذين لديهم بعض الحياء؟ أليست هى التى ارتكبت الفـواحش             
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والقاذورات فى أبو غريب وجوانتانامو؟ ما الجديد؟ أما هـؤلاء الأكثـر سـخريةً              

لاقة بين بوش الصغير الذى أتانا قبيل نهاية الألفية الثانيـة ولـويس             فسيقيمون الع 

أيامها أطلق هذا الأخيـر     . الرابع عشر الذى أتى الفرنسيين فى القرن السابع عشر        

، )أنا الدولة والدولة أنـا (» Je suis letat. Letat cest moi«: صيحته الشهيرة

» I am the world. The world is I«: واليوم يطلق ذلك الصغير لسان حالـه 

  ). أنا العالم والعالم أنا(

لا . تماماً. فى هذه الأثناء يغيب زعيم القاعدة، أسامة بن لادن، عن الأنظار          

يغيب عن الأنظار فى وقت كان عـادةً يملـؤه صـخباً وشـرائط          . حس ولا خبر  

صمت هذه المرة، خيب بن لادن أمل اليمين المتطرف فى أمريكا فالتزم ال           . وبيانات

لماذا إذن يقرر الرئيس . عشية الانتخابات الرئاسية، ولا يزال يلتزم الصمت غداتها     

  زعيم القاعدة؟» يجر شكَل«الأمريكى فجأة أن 

المهتمـين بـأمر    ) غير الحكوميين (ثمة فجوة عميقة بين تحليلات الخبراء       

حيـة  القاعدة فى أمريكا وغيرها من ناحية، وتصريحات المسئولين وأفعالهم من نا          

الطرف الأول يحرص على التمييز بين القاعدة كمنظمة والقاعدة كفكـرة،           . أخرى

. ويخلص فى معظمه إلى نتيجة أنه تم إلى حد بعيـد تحييـد القاعـدة بالمنظمـة                

والطرف الثانى يضع البيض كله فى سلة واحدة دون تمييز، وهذه إحدى علامات             

  .الجهل أو الغرور أو كليهما معاً

الة الاستخبارات المركزية، سى آى إيه، بولائه المباشر إلى         يتوجه مدير وك  

قبـل حـوالى    . الرئيس الأمريكى؛ فهذا هو الزبون الأول تنظيمياً لمنتجات الوكالة        

ثلاثة أسابيع اعترف مديرها الحالى، مايكل هيدين، بأن أسـامة بـن لادن صـار               

ل وزيرستان  فى إشارة إلى عزلة قارصة فى جبا      » مجرد اسم على رأس القاعدة    «

علـى  «لكنه فى الوقت نفسه يضيف أنه       . التى يعتقد كثيرون أنه يختبئ فى بطنها      

عكس بعض التخمينات الصحفية أؤكد لكم أن اقتناص بن لادن يقـع علـى قمـة                

  .»أولويات السى آى إيه
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غير أن عدد هؤلاء الذين هم على استعداد لتقديم أرواحهم فداء لـبن لادن،              

ع من العالم، أكبر بكثير من عدد هؤلاء الـذين هـم علـى              خاصةً فى ذلك القطا   

لهذا يكشف لنـا مـدير وكالـة        . استعداد لتقديم قهوة الصباح للسيد بوش الصغير      

فى عالم اليوم، ثمة خيط أو آخر يـربط         «الاستخبارات المركزية ملفاته فيقول إنه      

 هـذا الـرابط     كل تهديد إرهابى رئيسى تعلمه وكالتى بالمناطق القبلية، سواء كان         

  .»ثمة خيط.. قيادةً أو سيطرةً أو تدريباً أو توجيهاً أو تمويلاً

ولأن كثيراً من الأمريكيين مغرمون بشخصيات سوبرمان ورامبو والرجل         

الأخضر، فإنهم يميلون إلى شخصنة مفاهيم الخير والشر والعدالة والظلم واختزالها           

وهى قيمة فى الثقافـة     . »رهابيينإما معنا أو مع الإ    «أحياناً فى صورة رجل واحد      

الأمريكية دائماً ما تجد فيها دوائر بعينها جنة فسيحة لاقتياد الشعب الأمريكى مـن              

هذه الأجندة تختلف معطياتها من موقف لآخـر وإن كـان           . أنفه نحو أجندة بعينها   

تجنب مناقشة السياسة الخارجية عن طريق شخـصنة        : رابط بعينه يجمعها جميعاً   

   .الأمور

الطريف أن باراك أوباما، الذى سيرأس العالم للسنوات الأربع القادمة على           

الأقل، هو الذى يقدم التبرير لضرورة بقاء زعيم القاعدة على قمة الأولويات؛ فهو             

اعتقال بن لادن أو قتلـه مـسألة        «يعتقد فى حديثه الأخير لشبكة سى بى إس أن          

مزاً وحسب بل إنه أيضاً قائد العمليات       حاسمة لمحو القاعدة من الوجود لأنه ليس ر       

يرفع أوبامـا سـقف     . »تخطط للهجوم على أهداف أمريكية    ) لا تزال (فى منظمة   

الوعود الانتخابية فيعد فى خطابه المهم قبل نهاية العام الماضـى عـن سياسـته               

إذا توفرت المعلومة الاستخبارية عن أحد الأهداف الإرهابية رفيعة      «الخارجية بأنه   

  .»توى ولم يتحرك الرئيس الباكستانى فسنتحرك نحنالمس

بعبارة أخرى، لا فرق كبيرا بين بوش الصغير وأوباما، الأول فيما يتعلـق             

القوانين الدولية وسيادة الدول المستقلة، على الأقـل فيمـا          » شرعية انتهاك «بمدى  

 ـ        . يتعلق بهذه النقطة   ة تـدفع   ومما يبدو فإن أهمية تناول هذه المسألة بهذه الطريق

أوباما دفعاً إلى ضرورة الإعلان عن ذلك صراحةً، ولا يوجد لدينا سبب للتشكيك             
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فى هذا المنحى، خاصةً على ضوء التزامه بسحب القوات الأمريكية من العـراق             

وسوى احتمال أن تتحول أفغانستان للمرة الثانية فى        . لتعزيز أخواتها فى أفغانستان   

قصمت ظهر دولتين عظميين، وهـو احتمـال     أقل من نصف قرن إلى القشة التى        

هل يتخلـى بـوش     : وارد، فإن ثمة سؤالاً أصغر لكنه أكثر إلحاحاً فى هذا الوقت          

  الصغير لأوباما الأول عن رأس بن لادن؟ ومن الذى يقرر ذلك؟

يفترض السؤال لأول وهلة أن زعيم القاعدة قابع داخل طبق من فـضة لا              

لكنه أيضاً ليس . يين، وهو ما ليس صحيحاً تماماًحول له ولا قوة بين أيدى الأمريك

من غير الصحيح أن دوائر بعينها فى الغرب، وخاصةً فى أمريكا، لا تعارض إن              

هؤلاء هـم   . لم تكن تدعم عملياً سياسة مد أمد ما يوصف بالحرب على الإرهاب           

أكثر خلق االله حرصاً على سلامة أسامة بن لادن، لا حباً فى معاوية بل لغـرض                

  . فى نفس يعقوب

لسوء حظ زعيم القاعدة، رغم ذلك، أن شوكة هؤلاء لم تعـد علـى نفـس       

فيما يحدث هـذا تتـواتر      . الدرجة من الحدة لأسباب كثيرة تحتاج إلى تحليل آخر        

الغزوات الأمريكية على مظان أسامة بن لادن وإخوانه والذين معهم، وتنتشر فـى            

صورةً وقورة للرجـل ووعـداً بـأن        بيشاور وحولها أمشاط الكبريت التى تحمل       

أى ..  مليون دولار مقابل أى معلومة تقود إلى الطريـق إليـه           ٢٥أمريكا ستدفع   

  .معلومة
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  امسك أنفى من فضلك

  »يا أستاذة منى، الأستاذ يسرى شايف إن اللى أنا قلته فج«: فلان الفلانى

  »لأ، أكتر شوية«: العبد الله

  »وقح؟«: فلان الفلانى

  »كتر شويةأ«: العبد الله

عندما أكون وقح فى الغيرة على مهنة المذيع والمذيعة فهو          «: فلان الفلانى 

  »شرف لى

مشهد من برنامج مشهور يعقبه قول ساذج لحكيم أنف وأذن وحنجرة غيـر     

ليس العبيط هو من يسدد إلى أعلى ويفشل، وإنما العبيط هو من يـسدد              «: مشهور

  .»إلى أسفل وينجح

التى تدفع هذا الفـلان     » الغيرة«وعلامات هذه   » الشرف«فأما مصدر هذا    

فتبين بيان الشمس فى ذلك الإعـلان الـذى         » الوقاحة«الفلانى إلى الافتخار بهذه     

 سنة ولا يزيد علـى      ٢٧بحثاً عن مذيعة عمرها لا يقل عن        ، نشرته قناته الفضائية  

 ١٦٠طولها لا يقـل عـن       . تتمتع بالوسامة والأناقة والجمال والرشاقة    .  سنة ٣٧

 كيلوجراماً ولا يزيد    ٦٠وزنها لا يقل عن     .  سنتيمتراً ١٧٢سنتيمتراً ولا يزيد على     

يعترف هذا بأن كـل     .  كيلوجراماً متناسباً مع الطول، وبدون غطاء رأس       ٧٠على  

الذين تقدمن للاختبار تعرضن للفرز والتقليب يميناً وشمالاً ومن فوق ومن تحـت             

  .ارى أو البهائم حاشاك االلهووضعن فوق ميزان مثلما توضع الجو

» المواصفات الفنيـة  «فى مقالنا السابق فى هذه الجريدة أشرنا إلى أن هذه           

لا علاقة لهـا    ) بشرط أن يكون عنده دم    (من منظور أى مبتدئ فى مهنة الإعلام        

بالمعايير الموضوعية التى تمنح صاحب العمل أو المدير القدرة على اختيار أفضل        

علـى  (لمتاحة لأداء وظيفة هى بطبيعتها البحتة لا علاقة لهـا           العناصر البشرية ا  

ولـدينا فـى هـذا      . »المواصفات«بتلك  ) الأقل لدى هؤلاء الذين يحترمون أنفسهم     

الإطار مجموعة من الملاحظات، أولها أن هذا الموضوع أكبر بكثير من مجـرد             
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 ـ           ة كلهـا   التفكير فى ضوابط للعمل الإعلامى، فهو يتعداه ليشمل قطاعـات الدول

. إنه يتعلق بواحدة من أهم مفردات العمل الاقتـصادى        . واقتصادها العام والخاص  

فإذا كان الاقتصاد يقوم فى ركيزته على ثلاث قوائم هى الإدارة ووسائل الإنتـاج              

واليد العاملة، فإن هذه الأخيرة هى أهمها فى حالة مصر وأشهر ثرواتها المهملـة              

اليد « فإذا كنا عاجزين إلى هذا الحد عن أن نضع           .وأيسرها علاجاً فى نفس الوقت    

المناسبة فى المكان المناسب، فأى أمل يمكن أن يحـدونا فـى التـصدى              » العاملة

  .لأخطبوط الإدارة وضعف وسائل الإنتاج

نحن نحكم على تصرفات، خاصةً عنـدما       . نحن لا نحكم هنا على أشخاص     

 التصرف فى مالـه إلـى       تخرج هذه التصرفات من إطار حرية صاحب المال فى        

التأثير سلباً فى مبادئ العدالة وضرب المثال والنموذج وجودة الإنتـاج والوضـع             

ومن شأن التأثير السلبى فـى هـذه المفـاهيم          . الاقتصادى كله من أوله إلى آخره     

الحيوية كلها أن يؤثر بالضرورة فى مفهوم الأمن القومى؛ فويلٌ لأمة لا تُنـصف              

 وويلٌ لأمة صغارها كبار وكبارها صغار، وويلٌ لأمة يوضـع           أبناءها المجتهدين، 

إيماننا بهـذا   . مثقفوها والمنوط بهم تثقيف الآخرين على ميزان الجوارى والبهائم        

ينبع من إيماننا بأن أخطر ما ينخر فى عصب أى مجتمع وفى العمـود الفقـرى                

ا، غنيهـا   مصر كلها، كبيرهـا وصـغيره     . لاقتصاده هو غياب الإحساس بالعدالة    

وفقيرها، تعلم أن شعبنا يمتلئ حلقومه بمرارة غصة من جراء ذلك، لكن أحـداً لا               

لماذا يهتم أعـداؤنا بنـا إذن؟ حـسناً، إنهـم لا            . يفعل شيئاً ولا يسعى إلى تغييره     

هـو  » انفجاراً داخلياً «لماذا؟ لأنهم يعلمون، مثلما يعلم الغيورون منا، أن         . يهتمون

وضع كهذا، وأنه سيأتى لا محالة إن لم نفعل شيئاً وإنمـا هـى              النتيجة الطبيعية ل  

  .مسألة وقت

إننا نتحدث عن حق الإنـسان      . دعك من الإعلام، فهذا مجرد مثال صغير      

وليس فيما كان مقـاس     (الذى اجتهد فى أن يحصل على حقه فيما اجتهد من أجله            

 المختلفة  وحق مصر فى الوقت نفسه فى أن تحصل فى قطاعاتها         ) وسطه من أجله  

ومن حسن الحظ أن    . على أفضل العناصر التى يمكن أن تنفعها مجتمعاً واقتصاداً        
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تمكين الحق الأول من الوجود يؤدى بالضرورة إلى تمكين الحـق الثـانى مـن               

إننا نقف إلى جانب صاحب المال لا       . فدعونا إذن نركز على الحق الأول     . الوجود

اً خاصاً، ويهمنا بكل تأكيد أن ينجح؛ ففـى         ضده، سواء أكان قطاعاً عاماً أم قطاع      

. نجاحه خلق لمزيد من فرص العمل ومشاركة فى الإنتـاج وتعزيـز للاقتـصاد             

وندعوه إلى الإيمان معنا بأن من شأن ما ندعو إليه أن يضمن له الحصول علـى                

أفضل ما هو متاح فى سوق العمل على أسس موضوعية لا على أسـس شـكلية                

هناك من رجال الأعمال فى مصر من أدرك هذا         . عه جميعاً فارغة فيربح ونربح م   

وهنـاك  . فقام بتطبيقه بالفطرة أو بالعلم أو بكليهما، ففتح االله عليه وفتح علينا معه            

إما لأنه يعهد بهـذه     : فى الوقت نفسه من لم يستطع لسبب من اثنين أو لكليهما معاً           

الضارة فـى ظـل انتـشار       المهمة الخطيرة إلى مدعين لا يزالون أسرى للنمطية         

الجهل، أو لأنه يفهم الموضوع تماماً ويصر عليه رغم ذلك من أجـل المكـسب               

  .الرخيص السريع فى ظل غياب الضوابط

تصميم استراتيجية تهدف إلى الوصول إلى حل لهـذه المـشكلة يختلـف             

لكن الذى لا شك فيه هو أنه لا سبيل         . بالضرورة من النوع الأول إلى النوع الثانى      

صاحب المـال   : إلى ذلك دون سن قانون رادع يأخذ فى الحسبان الأطراف الثلاثة          

لأنه إذا كان صاحب العمل على استعداد للتفريط فى حقـه فـى             . والعامل والدولة 

الحصول على أفضل المتاح وفقاً للمعايير الموضوعية، فإننا كأفراد لـسنا علـى             

المال كل الحق فـى أن يـضع        لصاحب  . استعداد للتفريط فى حقنا وفى حق بلدنا      

رجلاً على رجل وهو ينتقى ويختار بين التى شعرها أصفر أو شعرها بنفسجى إذا              

لكنه حين يخرج من منزله إلى مكتبه تتغير المعادلة         . كان يبحث عن مديرة منزل    

ومن الخطـأ   . بانضمام أطراف أخرى لها مصلحة لا تقل عن مصلحته إن لم تزد           

مر لآليات قوى السوق بحجة أن العملـة الجيـدة سـتطرد            بمكان أن نترك هذا الأ    

لو كان الأمر كذلك لما أصدرت الدول التـى  . العملة الرديئة من السوق فى النهاية  

قـوانين  ) وهى فى نفس الوقت معاقل الرأسمالية والسوق المفتوحة       (تحترم أنفسها   

 والعامل  صارمة تحدد معايير التوظيف، وتضمن التوازن بين حقوق صاحب المال         

هذه القوانين التى تعاقب بالغرامة الشديدة وأحياناً بالسجن معمول بها فى           . والدولة
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صـاحبة  » الديمقراطيـة «أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وغيرها من الـدول         

  .الاقتصاد الحر

الآن وقد تبنت مصر سياسة الاقتصاد المفتوح، فإننا لسنا فقط فى حاجة إلى             

 يتعدى مجرد روح الدستور، بل إننا إن لم نفعل فستكون هذه            قانون واضح صارم  

من هـذا المنطلـق     . فى تقديرنا القشة التى ستقصم ظهر البعير إن عاجلاً أو آجلاً          

ينبغى أن يكون واحد مثل السيد جمال مبارك ومعه طبقة رجال الأعمـال التـى               

. ا القانون تسيطر الآن على اقتصاد مصر، أكثر الناس حرصاً على وجود مثل هذ           

الواردة فى ذلك الإعلان الذى يبحث عن       » المواصفات الفنية «أما البديل، وفقاً لتلك     

مذيعة، فهو أن نوفر فلوسنا التى نكدح من أجلها ليل نهار كى نصرفها على تعليم               

أبنائنا وبناتنا وتأهيلهم لوظيفة محترمة تنفعهم وتنفع الناس والمجتمع، وبـدلاً مـن         

بهذا يكون لدينا بعد سنوات قليلة جيـل        .  روسيات وأوكرانيات  ذلك نتزوج جميعاً  

أى شريف يتصدى لقضية كهذه     . يؤهل لأى وظيفة  » مقاس وسط «رائع يتمتع بـ    

فإن نجح فهنيئاً له ولمصر، وإن لم ينجح فسيقول         . لن يخسر أبداً، نجح أم لم ينجح      

كـل تأكيـد لـيس      الناس إنه حاول أن يسدد إلى أعلى، ربما يكون قد فشل، لكنه ب            

  .جاهلاً وليس فاسداً، ولا هو بالعبيط
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  مطلوب سكرتيرة حسناء

دعك من شرط الحلاوة، فمجرد أن تحدد فى إعلانـك أن المطلـوب هـو               

كفيل بأن يجرك إلى محكمة على أساس التفرقـة بـين           ) مؤنث لا مذكر  (سكرتيرة  

آه، . بـه الجنسين فى فرصة الحصول على عمل لا علاقة لنوع الجـنس بالقيـام              

إخـوانى  .. إذا كنت فى بلـد غيـر مـصر        : عفوا، نسيت أن أضيف هذه الجملة     

  .صريين، اتحدوا، وتعالوا نولّعهاالم

هكذا كان لسان حالى عندما قرأت هذا الإعلان الذى نشرته          ! يا نهار أسود  

قناة فضائية جديدة تعلن عن حاجتها إلـى      . قبل أيام قليلة  » المصرى اليوم «الزميلة  

فى البند الأول مـن الإعـلان مطلـوب         .  محدد من المذيعين والمذيعات    عدد غير 

مذيعة تحمل بطاقة عضوية نقابة الصحفيين، تتوافر فيها مجموعة من الشروط من            

تتمتع بالوسامة والأناقة   .  سنة ٣٧ سنة ولا يزيد عن      ٢٧السن لا يقل عن     «: أهمها

.  سنتيمترا١٧٢ يزيد عن  سنتيمترا ولا١٦٠الطول لا يقل عن   . والجمال والرشاقة 

..  كيلوجراما متناسبا مع الطول    ٧٠ كيلوجراما ولا يزيد عن      ٦٠الوزن لا يقل عن     

  .»بدون غطاء رأس

واالله كنت أظن أنها نكتة يحاول من خلالها الزميل مجدى الجلاد أن يشرح             

» جامدة فحت «: وقبل أن أتصل به كى أهنئه وأقول له       . »عايز حقى «لنا مشروع   

يا يـسرى بيـه     «. ن أتصل أولا بالمرجع القانونى الأستاذ نجاد البرعى       خطر لى أ  

، هكذا أثلـج الأسـتاذ      »المساواة بين المرأة والرجل حق يكفله الدستور المصرى       

لماذا إذن يتم تخصيص عربة من أولها لآخرها فى قطار مترو . صدرى فى البداية  

احد رفع قضية نيابة عن     ما هو فيه و   «الأنفاق حكرا على النساء من دون الرجال؟        

على أى  . »الرجالة والمحكمة الإدارية حكمت من كام يوم بتأييد قرار التخصيص         

ضعف من التكـوين    على أساس أن التكوين الجسمانى للمرأة فى مصر أ        «أساس؟  

  .»الجسمانى للرجل

التكوين الجسمانى للمرأة فى مصر أضعف من التكوين الجـسمانى       !!! نعم؟

ى؟ طيب خلينا نوزن كل نساء مصر فى كفـة ونـوزن كـل              من امت !!! للرجل؟
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كامل احترامى لنساء مـصر     . الرجالة فى كفة ثانية ونشوف مين اللى هيبطط مين        

ولقضاة مصر ولكننى كنت أتمنى أن نسمى الأشياء بمسمياتها الحقيقيـة، فتـأتى             

الحيثيات واضحة أن أساس الحكم هو انتشار ظاهرة التحرش الجنسى، فليس كـل             

ل ربنا أنعم عليه بقليل من الصحة يريد أن يفقأ عين المـرأة التـى بجـواره،                 رج

وليست كل امرأة ملظلظة تريد أن تفرم رجل المسكين الذى بجوارها، ولسنا جميعا             

وهو ما يعود بنـا إلـى ذلـك الإعـلان           . حيوانات كى تنحصر قيمتنا فى أوزاننا     

  .الوا بنا نتوقف أمامه كلمة كلمةالمصيبة، فتع

يعتبر تمييزا مباشرا وفقا للقانون البريطانى الصادر       » مطلوب مذيعة «ولا،  أ

وقـد  . ؛ لأنه حدد جنسا واستثنى آخر لعمل لا علاقة له بنوع الجـنس            ٢٠٠٠عام  

يحاول المعلن أن يكون فهلويا فيطلب شخصا لتقديم برامج تليفزيونية بـشرط أن             

الشخص رجلا أكبر بكثيـر      سنتيمترا؛ لأن احتمال أن يكون هذا        ١٩٠يكون طوله   

القانون البريطانى يدرك هذا التمييز غيـر المباشـر         . من احتمال أن يكون امرأة    

خواجة؟ واالله أنا لست خواجة لكننى من ألد أعداء السخرية السلبية           . ويحرمه أيضا 

التى تفسح المجال لأصحاب الجِبِلّة والعين الجامدة على حساب أصـحاب الحـق             

  .لاءخرين إذن نقطة انطلاق مفيدة لقلب الطاولة على أدمغة هؤتجارب الآ. والحياء

لا علاقة لها بالـضرورة بطبيعـة       » بطاقة عضوية نقابة الصحفيين   «ثانياً،  

نقابة الصحفيين هى جمعية أو اتحاد يهدف أساسـا إلـى           . المهنة أو مستوى الأداء   

 مـن بـين     حماية حقوق أعضائه مثلها مثل جمعية المزارعين الغلابة، قد يكـون          

ومن ثم يمنع   . أعضائها من لا يفهم الفارق بين البرتقال البلدى والبرتقال أبو صرة          

علميـا  » مـؤهلا «القانون اشتراط عضوية مثل هذه الجمعيات لأنهـا لا تعتبـر            

. موضوعيا للحكم على الشخص ويؤدى اشتراطها إلى الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص          

  .مذيعين والمذيعات فى الشارعمن ال % ٩٩لو كان الأمر كذلك لصار 

يعتبر »  سنة ٣٧ سنة ولا يزيد عن      ٢٧السن لا يقل عن     «ثالثا، اشتراط أن    

خرقا سافرا لحقوق الإنسان وتشريعات العمل على أساس أنه لا علاقة بالضرورة            

أو أى وظيفـة    (بين السن، صغُر أو كبر، والقدرة على تقديم البرامج التليفزيونية           
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، وكانت الدنمارك قد سبقتها إليـه       ٢٠٠٦طانيا هذا القانون عام     تبنت بري ). أخرى

، والولايـات المتحـدة     ١٩٧٧، وأستراليا عـام     ١٩٩٨، وأيرلندا عام    ٢٠٠٤عام  

من يجرؤ على اشتراط سـن      . الأمريكية فى العشرينيات، وغيرها من دول العالم      

قـانون يحـرم    بل إن هذا ال   . معينة فى هذه الدول يقع مباشرةً تحت طائلة القانون        

  .السؤال عن عدد سنوات الخبرة أو تاريخ الميلاد

الطول لا يقـل عـن      . تتمتع بالوسامة والأناقة والجمال والرشاقة    «رابعا،  

 كيلوجراما ولا   ٦٠الوزن لا يقل عن     .  سنتيمترا ١٧٢ سنتيمترا ولا يزيد عن      ١٦٠

صة دا واللا   دا طالب رقا  !! يا عينى . » كيلوجراما متناسبا مع الطول    ٧٠يزيد عن   

إيه بالظبط؟ كلمة واحدة من هذا القبيل فى أى دولة محترمة كفيلة بأن تلقى بكاتبها               

ومن هى هذه المرأة التى تقبل على نفسها        . إلى أنياب المجتمع كى يشرب من دمه      

أن تتوجه إلى لجنة اختبار تحت هذه الشروط كى تضع نفسها بين أيـدى أنـاس                

بها يمين وشمال ومن تحت ومـن       سها وفرزها وتقلي  أن تقوم بقيا  » حقهم«يكون من   

  فوق؟

والأهم من هذا، ما علاقة هذه الشروط بمتطلبات عمل المذيعة؟ حتى هؤلاء            

لهم أن يحددوا هذه المواصـفات      » يحق«الباحثون عن المتعة الجنسية السريعة لا       

 هـذه   فى» الوظيفة«بهذه الدقة فى بائعة الهوى رغم أن لها علاقة مباشرة بطبيعة            

إنه فهم متخلف لوظيفة الإعلام يجرد المرأة من الاحترام ويرسخ صـورة            . الحالة

وهى تحمل طاولـة    » جميلة«ذهنية بدائية تقصر دور المذيعة على مجرد أن تبدو          

وأهم . المشروبات إلى المشاهد الرجل بينما هو يختلس أثناء ذلك نظرة إلى مفاتنها           

قتصادية فى مصر ونقـص فـرص العمـل         من ذلك أنه استغلال وقح للأزمة الا      

وحاجتنا جميعا إلى لقمة العيش، وهو ما قد يدفع البعض إلى أن يغمـض عينيـه                

دخلنـا فـى فتنـة      ! أهلا وسهلا . »بدون غطاء رأس  «خامسا،  . ويرضى بالمتاح 

بغض النظر عن رأيك الشخصى فى مسألة الحجاب فى حد ذاتها ينبغـى             . طائفية

  . أ حرية الاختيارعلينا جميعا أن ننتصر لمبد
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وعندما نضيف إلى ذلك حقيقة أن الحجاب لا يمثل عثرة فى سـبيل قيـام               

ندرك أن القانون فى مـصر      ) بل إنه يزيده وقارا وجدية    (المرأة بالعمل الإعلامى    

إننى لفخور بحالة الزميلة غادة الطويل التى جرت القناة الخامسة  . يحتاج إلى أنياب  

ما حرمها التليفزيون المصرى مـن الظهـور علـى           بعد ٢٠٠٢إلى المحكمة عام    

ورغم وقوف القضاء إلى جانبها بقيـت سـنوات طويلـة           . الشاشة بسبب الحجاب  

لم ينفعها  . ممنوعة من مزاولة عملها، وهى من أفضل النماذج الإعلامية فى مصر          

فى النهاية، مع بعض زميلاتها اللائى مررن بنفس التجربـة، سـوى إصـرارها              

وأعادوهـا  » شرها«اتقى المسئولون   . يتها وتهديدها بتصعيد المسألة   وإيمانها بقض 

هـذه  . أخيرا إلى الشاشة، وهو ما يثبت أن الحق لا يضيع إذا كان وراءه مطالب             

  .سابقة فى منتهى الأهمية

إيمانى أنا بالقضية التى أعرضها فى هذا المقال من القوة بحيث يدفعنى إلى             

 حدا لممارسات التمييز فى فرص العمل علـى   الدعوة إلى حملة وطنية عامة تضع     

أى أساسٍ كان، سواء كانت له علاقة بنوع الجنس أو الدين أو المذهب أو السن أو                

أو المظهر الخارجى أو الملـبس،      » الجمال«طول القامة أو وزن الجسم أو درجة        

ينبغى أن تكون للقانون أنياب تنال المخالفين سجنا وغرامـة، وتحفـظ            . إلى آخره 

وربما يكون  (ليس فقط حق الفرد المجتهد فى الحصول على ما يستحق، بل أيضا             

حق المجتمع وحق مصر كلها فى أن تستفيد من طاقات أبنائها إلى            ) هذا هو الأهم  

أقصى حد ممكن، ولن يحدث هذا إلا عندما نضع الشخص المناسب فـى المكـان               

 ندفع جميعا ثمنه ويجنى     غير ذلك هو ببساطة نوع آخر من أنواع الفساد        . المناسب

  .ثماره الظالمون

وأخيرا اسمحوا لى أن أبدأ هذه الحملة بدعوة أى قارئة كريمـة تـرى أن               

لديها المؤهلات الموضوعية للعمل كمذيعة إلى أن تقدم طلبـا باليـد فـى المقـر                

 شارع حسين حجازى المتفرع من شارع       ٢٤: الإدارى لهذه القناة الجديدة وعنوانه    

 الدور السادس، فى أى وقت من العاشرة صـباحا حتـى العاشـرة              قصر العينى، 

سـتجدين  . أتعهد شخصيا بالوقوف إلى جانبها ضد أى تمييز من أى نـوع           . مساء
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القضاء المصرى إلى جانبك، لكن القضاء لا يساعد أحدا لا يساعد نفـسه، وهـذا               

  .أضعف الإيمان
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  الشَّعر والجنس عند اليهود

» جـو بايـدن  «وجاءنا العجوز  » سارة بيلين «لة  انهزمت الجمي .. يا خسارة 

وكما ظهرت فى لمح البصر اختفت فى لمح البـصر          . نائبا لرئيس أمريكانى أسود   

فجأةً تدخل تـسريحتها التـاريخ وينـشغل        . ولم تترك وراءها إلا تسريحة شعرها     

الحلاقون فى نيويورك بنسخها على شكل باروكة يتعدى ثمن الواحدة منهـا ألـف              

  ..لماذا؟ لهذه الأسباب. لزبون الأول؟ النساء اليهودياتا. دولار

فى التشريع اليهودى الأرثوذكسى يترك شعر المولود الذكر كما هو حتـى            

يبلغ الثالثة من عمره، وعندها يقيمون له احتفالا لقص الشعر يـسمونه بالعبريـة              

Halaqah)        بعـد ذلـك تكـون     ). »حلق«لاحظ التشابه مع الجذر اللغوى العربى 

بعضهم يهذبـه   . للطفل الذى سيصبح صبيا ثم رجلا حرية التصرف فيه كيفما شاء          

وبعضهم يتركه سائحا وبعضهم يغطيه بقُبعة وبعضهم يحلقه جزئيا تاركا المجـال            

  .لضفيرتين غير مهذبتين تتدليان من جانبى الرأس

اجلـس فـى    «، وهى كلمة آرامية تعنى حرفيا       Yeshivaهؤلاء يسمونهم   

، لكن الدراسة هنا تقتصر على التوراة والأدبيات اليهوديـة ولا           »اسىالفصل الدر 

لاحظ التشابه مع فكرة الكُتّاب الريفى وأعمدة علماء الدين لدى          (تشمل علوم الدنيا    

، يستثنى القانون الإسرائيلى هؤلاء من الخدمة العـسكرية؛ فهـذا هـو             )المسلمين

يوم من الأيام فـلا تحـاول أن        إذا قابلت أحدهم فى     . ضد أعداء الأمة  » جهادهم«

لا . بـالتعبير المـصرى الأصـيل     » بجم«. تجادله؛ فهم لا يفهمون إلا ما يفهمون      

 Midrashaيعلّمون نساءهم وإذا علموهن يفصلوهن فى قطـاع آخـر يـسمونه             

أما شعر الأنثى فهو، كما هـو     ). »درس«لاحظ التشابه مع الجذر اللغوى العربى       (

 ـ     عند العرب والمسلمين، ف    عن الأعين جزئيا   » حجبه«تنة ينبغى وضع حد لها إما ب

أو كليا كما يفعل المحافظون من المسلمين والمسيحيين، أو بإزالته حلْقـا، كمـا لا               

 ـ      ولا ضير مـن أن     . ماذا؟ بباروكة ... يفعل أحد آخر غيرهم، والاستعاضة عنه ب

  .تكون هذه الباروكة على شكل تسريحة شعر سارة بيلين رحمها االله
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فأما الحجاب المنتشر بين اليهوديات فإن له أشكالا كثيرة مختلفة أدعـوكم            

ــى     ــرابط الإلكترون ــذا ال ــلال ه ــن خ ــضها م ــى بع ــر إل ــى النظ : إل

http://www.tznius.com/cgi-bin/tying.pl .       وأما حلاقة الشعر فـإن لهـا

ما تبقـى   » حجب«أيضا أشكالا مختلفة تبدأ عند بعضهن بقص بعض الخصلات و         

شعر عن طريق شال أو منديل أو قُبعة أو كيس بلاستيك أو باروكة، وتنتهى              من ال 

، وعادة ما يحدث هذا عقب ليلة الزفاف على يد أم           »ع الزيرو «بحلق الشعر تماما    

فبينما تتوجه الأم المصرية يوم الصباحية إلى منزل ابنتها العروس وفى           . العروس

ودية الأرثوذكـسية تتوجـه يـوم       فإن الأم اليه  » حصل؟! ها«: رأسها سؤال واحد  

  .الصباحية إلى منزل ابنتها العروس وفى يدها مقص وشفرة حلاقة وباروكة

الهدف من وراء ذلك نظريا هو التعفف والتواضع وإغلاق الباب فى وجـه             

الباروكة فى معظم الأحيان «لكن الحاخام المعتدل، دوف ليرنر، يعترف بأن . الفتنة

. »درة أبرع الحلاقين على زخرفة الـشعر الطبيعـى        تكون زينة وزخرفة تتعدى ق    

وهو الأمر الذى يشبه حال بعض المسلمات اللائى يضعن الحجاب على رؤوسهن            

فتاة أمريكية جميلة   » أليزا رايخ «. ومعه الأحمر والأصفر والفوشيا على وجوههن     

لديها عقل متفـتح    . لديها تسعة عشر عاما وشعر أشقر داكن يكاد يلمس خاصرتها         

بل على الدنيا دفعها إلى أن تشترط على ذلك الشاب اليهودى الذى تقدم لخطبتها              مق

ضغطت عليها حقيقة أنها ولدت فـى       . أنها لا تنوى أن ترتدى حجابا على شعرها       

مجتمع اليهود الأرثوذكس فى كليفلاند حتى وجدت نفسها ذات يوم فى أحد أشـهر              

لمحل، الذى يؤكـد أن ثمـانين      أقنعها صاحب ا  . وأغلى محلات الحلاقة فى أمريكا    

بالمائة من زبائنه نساء يهوديات، بألا تحلق شعرها وقام بدلا من ذلـك بتفـصيل               

. باروكة من نفس لون الشعر وجعل لها فتحة من أسفل يمر منها شعرها الطبيعى             

  .لا تعدم النساء حيلة أبدا وليس من المهم فى هذا السياق على من يضحكن

ومثقف ويعلم كيف يتعامل مع نساء جلدتـه فقـد          ولأنه حلاق يهودى ذكى     

يلـزم  ) فصيل يهودى أقرب إلى الـصوفية     (شرح لها أن ثمة تقليدا يهوديا قبلانيا        

فقط أثنـاء الـدورة     ) والباروكة بهذا المعنى تعتبر حجابا    (المرأة بارتداء الحجاب    
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 ولأنها أدركت أن قيامها بذلك سـيكون      . الشهرية وما يصحبها ويعقبها من حيض     

فى الواقع إعلانا لكل من هب ودب عن موعد دورتها الشهرية فقـد قـررت أن                

غير أن مفهوم أيام الحيض لدى اليهود يختلف        . ترتدى الباروكة طوال أيام الشهر    

فكل امرأة مسلمة على سبيل المثـال تعلـم أيـام           . عنه لدى المسلمين والمسيحيين   

ى وقد بين العلماء لنا أحكـام       حيضها وأيام طهرها، يختلف هذا من امرأة إلى أخر        

وبغض النظر عن اختلاف فترة الحيض من حالة إلى أخرى          . الدين فى هذا الشأن   

بيوم أو أيام قليلة، أو حتى اختلافها فى نفس الحالة من فترة إلى أخرى، فإن الذى                

  .»ولا تقربوهن حتى يطهرن«: لا شك فيه هو حكم القرآن الكريم على الرجال

ى اليهود، غير أن اللافت للنظر أنهم يطبقون ذلك بحـذافيره           الحال نفسه لد  

فلا تستطيع المرأة اليهودية الأرثوذكسية مثلا أن تناول زوجها ملعقة أثنـاء فتـرة         

أما المشكلة الكبرى فتتمثل فى عـدم       . الحيض خوفا من أن تلمس إصبعه بالصدفة      

بحاث متكررة إلـى أن     تشير أ . انتظام مواعيد بدء الحيض أو الفترة التى يستغرقها       

هذه ظاهرة صارت أكثر انتشارا فى عالم اليوم الملىء بالتوتر والإحباط والقلـق،             

لكن المشكلة تزداد تعقيدا فى حال اليهوديـات الأرثوذكـسيات؛ إذ إن علاقـتهن              

على الإطلاق لمدة سبعة أيام أخرى بعد       » ولا تقربوهن «بأزواجهن تبقى فى دائرة     

مر أحيانا لهذه الأسباب فى بعض الحالات إلـى احتمـال           يصل الأ . انتهاء الحيض 

كانت اليهودية لين ميريديث . انعدام فرصة اجتماع الرجل بزوجته دون معصية االله

شريبير على علاقة بشاب مسيحى كاثوليكى ولم تكن تتخيل أن الحال سينتهى بها             

ذا يعنـى   من أول ليلة بدأت تكتشف تدريجيا مـا       . إلى الزواج بيهودى أرثوذكسى   

ذلك، وكانت أولى المفاجآت أن فى غرفة النوم سريرين، واحد لهما معا فى أيـام               

بعد سنوات من الخروج مع شبان لا       «. طهارتها، والثانى له وحده فى أيام حيضها      

حان الوقت للبحـث عـن رجـل        «، تقول السيدة شريبير،     »يدفعون فاتورة العشاء  

  .دخلت بقدميها إلى عش الأرثوذكس. »حقيقي

» غطسة«فى الليلة التى سبقت ليلة الزفاف، أخذتها أمها من يدها إلى أول             

فى حياتها داخل حمام يهودى، وهو تقليد منتشر بين الأرثـوذكس لـه طقوسـه               
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يتم ذلك فى   . وفروضه على سبيل التطهر قبل الزواج وكل مرة بعد انتهاء الحيض          

دد هذه الحمامـات فـى      ، يقدر اتحاد الأرثوذكس ع    Mikvahحمام يسميه اليهود    

عند مدخل الحمام تستقبل زوجة الحاخام النساء       . أمريكا وحدها بأكثر من ثلاثمائة    

الزائرات، ويكون للعروس الحق فى أن تغطس أولا قبيل غروب الـشمس بينمـا              

  .تنتظر الأخريات إلى أن يستطعن رؤية ثلاث نجمات فى السماء بعد حلول الظلام

أسير فـى خطـى   «: ر تجربة الغطسة الأولىبأناقة، تصف العروس شريبي  

امرأة، هى أمامى وأنا وراءها على بعد خطوتين، داخل ممر صالة صامتة صمت             

المقابر، إلى أن تبلغ بى بابا أعبر من خلاله بينما يتقافز انعكاس الضوء من الماء               

وأهبط فى رهبة إلـى     ) لم أكن أرتدى سواه   (أخلع الروب   . إلى السقف إلى الأرض   

الآن أسـمع   .  حوض ملىء بالمياه، رفقا، رفقا، إلى أن تغطى هـذه كتفـى            داخل

أسدل عينى وأغطس، يتفـاقع     . بوضوح صدى نفَسى يرتد إلى من جمود الحوائط       

أضم ركبتى وأدفن نفْسى بينهما قبل أن أنبثق فوق صفحة المـاء فتهتـف              . الماء

وكوشير . ») كوشير كوشير،: (أغطس مرة ثانية، وثالثة   ). كوشير: (عاملة الحمام 

حـلال عليكـى، حـلال      «: هذه يمكن ترجمتها هنا إلى المصرية الدارجة هكـذا        

  .»عليكى

تهرول شريبير بعد ذلك إلى زوجها الذى ينتظر فى شـغف، لكننـا غيـر               

متأكدين مما إذا كان لقاؤهما الزوجى يتم كما ينتشر القول من خلال فتحـة فـى                

عادة منتشرة بين فصائل يهودية على سـبيل        يقول أحد الحاخامات إن هذه ال     . ملاءة

 غالبا فى غرفة مظلمة تضمن أن هدف اللقاء الزوجى أسمى           Tziniyutالتواضع  

  .إعادة الإنتاج البشرى: من مجرد اللذة
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  مثلث الغضب

، هذه الكلمات   »هؤلاء الذين يستبدلون الحرية بالأمن لا يستحقون أيا منهما        «

 الرئيس الأمريكى الأسبق بنجـامين فـرانكلين،        التى قالها فى القرن الثامن عشر     

تجعل ما يحدث اليوم سبة فى جبين أمريكا، وعارا علـى الحكومـات العربيـة،               

  . وخزيا على الإرهابيين الذين يقتلون المدنيين

هذا هو أكبر التحديات التى ورثها باراك أوباما عن بوش الصغير، أكبـر             

د سمعنا عن حضارة فقيرة، لكننا لم نـسمع         حتى من كارثة الانهيار الاقتصادى، لق     

  .بلا أخلاق» حضارة«من قبل عن 

يستمد هذا المقال عنوانه من الموقف الراهن المتعلق بما يوصف بـالحرب            

وقد استوحيته أساسا مـن ملاحظـة أبـداها لـى رجـل وكالـة               . على الإرهاب 

ريب مسئولا  الاستخبارات المركزية الأمريكية مايكل شوير، الذى كان حتى وقتٍ ق         

ألِك هو اختصار لأليكس، وهو اسم أحـد أبنـاء هـذا            (» محطة ألِك «عما يسمى   

، وهو الاسم الحركى لوحدة متكاملة تضم ضباطا وخبـراء مـن وكالـة              )الرجل

) إف بـى آى   (ومكتب التحقيقات الفيدراليـة     ) سى آى إيه  (الاستخبارات المركزية   

ظيم القاعدة والإسـلاميين عمومـا،      ينصب لديها كل ما يتعلق بأسامة بن لادن وتن        

  .وتقع موقع القلب مما يوصف بالحرب على الإرهاب

ولأن شوير ضابط واقعى يتحلى بكثير من خصال الفروسية فـإن رغبتـه             

الجامحة فى الانتقام من أسامة بن لادن لا تمنعه من إبراز احترامه لـه كرجـل                

 مع حكام بلاده الذين يراهم      أعرض عن الدنيا وما فيها، وقصد إلى التعامل مباشرةً        

الإسـلاميون  : فاسدين، وبهذا يضع شوير يده على ضلعين من أضـلاع المثلـث           

والحكومات العربية، أما الضلع الثالث فهو أمريكا التى لا تكف عن حشر نفـسها              

بين هذين الضلعين، وفقا لرؤية شوير لمواقف الإسلاميين، وذلك من خلال دعمها            

قتصادى لأنظمة يراها هؤلاء أنظمة فاسدة، وهو ما يتوافـق          الأمنى والسياسى والا  

مع تحول أجندة بن لادن من العداء المباشر لآل سعود إلى اقتناعه بأنه لن يستطيع               

التعامل معهم قبل أن يقوم أولا بتحييد الموقف الأمريكى على أمل إخراجـه مـن               
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 الإسـلامى   وهو أيضا ما يجد صداه فى تحول موقـف تنظـيم الجهـاد            . المعادلة

المصرى بزعامة أيمن الظواهرى من الفعل الداخلى المحدود إلى الفعل الخارجى           

  .غير المحدود

يزداد الموقف حدةً عندما تدخل اعتبـارات الأجنـدة الإسـرائيلية دافعـا             

لكن المفارقة فيمـا    . للإدارات الأمريكية المتعاقبة، وللطامحين سياسيا فى واشنطن      

وهو مسيحى وطنى يحتقر المحافظين الجـدد       -رؤية شوير   يتعلق بهذه النقطة أن     

تتفق تماما مع رؤية بن لادن؛ الأمر الذى أجبره فى النهاية على تقديم             -والصهاينة

 عاما من الخدمة فـى الـدوائر الحكوميـة          ٢٣بعد  «استقالته والتصريح لى بأنه     

سة الأمريكية الأمريكية أستطيع أن أقول لك إن ما يتردد عن أن إسرائيل تجر السيا    

، الأمر الذى يتوافق أيضا مع تطور أولويات بن       »من أنفها ليس بعيدا عن الصواب     

» أخرجوا المشركين من جزيرة العـرب     «لادن فى أعقاب حرب الخليج من شعار        

أقسم باالله، لن تحلم أمريكا بالأمن حتى نعيشه        «: إلى تصريحه التليفزيونى المرعب   

  .حادى عشر من سبتمبرفى أعقاب ال» واقعا فى فلسطين

غير أن استقالة هذا الرجل أتت وقد التهبت أضلاع المثلـث مـن جـراء               

 كثيرا من الجدل، كان هو أول مـن بـدأ           - ولا يزال يثير     -مشروع سرى أثار    

تطبيقه حتى أنه يشار إلى شوير الآن بأنه أبوه، يعرف هذا المشروع السرى على              

» غيـــر العـــادىبرنـــامج الترحيـــل «نطـــاق واســـع الآن باســـم 

Extraordinary�Rendition Program  وتبدأ قصته فى أواسط التـسعينيات ،

عندما طلب بل كلينتون وساندى بيرغر وريتشارد كلارك من وكالة الاستخبارات           

المركزية البحث عن طريقة للتخلص من الإسلاميين الذين انتشروا فـى أرجـاء             

. نستان والبوسنة ومناطق أخرى ملتهبة    مختلفة من العالم بعد انتهاء الجهاد فى أفغا       

ولأن قواعد عمل وكالة الاستخبارات المركزية لا تخولها سلطات إلقاء القبض ولا            

الاحتفاظ بسجون أو معتقلات داخل أمريكا أو خارجها فقد بدأت عندئـذٍ صـفحة              

جديدة فى تاريخ الوكالة شابها كثير من المشكلات العملية والإجرائية والقانونيـة،            

  .وأيضا الأخلافية
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فى محاولة للالتفاف حول تلك المشكلات قامـت الوكالـة بتـشكيل فـرق      

اختطاف سرية وضعت لها قواعد عمل سرية أقرب ما تكون إلى قواعـد عمـل               

المافيا، واستحلت لنفسها اختراق سيادة أى دولة يتصادف أن يكون الهدف علـى             

، ) إذا سمح الوضع الاستخباراتى    مع إمكانية التعاون مع سلطات تلك الدولة      (ترابها  

. مستخدمةً أثناء ذلك طائرات نقل صغيرة مستأجرة من شركات أمريكية خاصـة           

ورغم أن من المعروف أن التعاون الأمنى بين معظم الدول العربيـة والولايـات              

المتحدة كان دائما على مستوى مرتفع لا يتأثر عادةً بدرجـة حـرارة العلاقـات               

اهم السياسى، فإن تلك كانت وثبة عملاقة أتت على هوى كثيـر            الدبلوماسية أو التف  

من سلطات الدول العربية التى كانت تتوجس خيفةً من معارضيها فـى الخـارج              

  .خاصةً بعدما صار بعضهم جزءا من عضلة إسلامية لا تعترف بالحدود

وبما أن جانبا من هؤلاء لجأ إلى دول غربية متحضرة لا تعترف بأحكـام              

لعسكرية التى صدرت بحق بعض من لجأ إليهـا، فقـد عمـدت وكالـة               المحاكم ا 

الاستخبارات المركزية فى البداية إلى التركيز على هذا النـوع مـن الناشـطين              

الإسلاميين فوجدت من سلطات الدول العربية تعاونا غير مسبوق كان مـن أهـم              

خباراتية ملامحه إمداد الوكالة بقوائم المطلوبين والمشتبه بهـم مـع ملفـات اسـت             

مفصلة، واستعداد هذه الدول لاستقبال من تتصيده الوكالة وإيداعه فى معتقلاتهـا            

وإطلاع الوكالة على ما ينتزع منه من معلومات قد يحتاجها الأمريكيون، وإمعانـا          

فى الالتفاف حول القوانين الدولية وقواعد حقوق الإنسان وافقـت بعـض الـدول              

فى شكل مرسوم دبلوماسى للدول التـى يـتم         » ورقة توت «العربية على إصدار    

الـذين يـتم    » احترام حقوق «اختطاف المعارضين من على أرضها تتعهد فيه بـ         

  .ترحيلهم إليها

  

غير أن تطبيق هذا المشروع السرى بدأ يتخذ منحى أعنف ومدخلا أجـرأ             

وطابعا لا يتسم بكثير من الحياء فى أعقاب الحادى عشر من سبتمبر، وكـان أول               

ياه معارض إسلامى مصرى يدعى أحمد عجيزة كان قد لجأ إلـى الـسويد،              ضحا
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وكان قد حكم عليه غيابيا بالسجن المؤبد من قبل محكمة عسكرية فيمـا يعـرف               

التى كان على رأس متهميهـا أيمـن الظـواهرى،          » العائدون من ألبانيا  «بقضية  

 - ٢٠٠١بر  أضاف الأمريكيون إلى عملية الاختطاف نفسها التى نفذت فى ديـسم          

  .صديقا له، هو محمد الذرى، رغم أنه لم يكن محكوما عليه

يتوالى هبوط أشباح وكالة الاستخبارات المركزية على أرجاء مختلفة مـن           

العالم فى عمليات خاطفة تنتهى عادة فى معتقلات الدول العربية التى اتسعت أيضا             

إذا لزم الأمر فـدع     «: لمخطوفين من غير مواطنيها، فى رأى أحد عملاء الوكالة        

، ولكن سرعان ما يجد الأمريكيون أنفـسهم        »الحثالة تقوم بدلا منك بالأشياء القذرة     

فيـستحدثون  » الأشياء القـذرة  «مضطرين إلى أن يقوموا بأنفسهم بكثير من هذه         

سجونا ومعتقلات معلنة فى جوانتانامو وأفغانستان والعراق، وأخرى سـرية فـى            

قع الأمريكيون فى أخطاء جسيمة كانت معدة المواطن        أوروبا، وسرعان أيضا ما ي    

الأمريكى قادرة على ابتلاعها فى أعقاب مأساة الحادى عشر من سبتمبر، لكنهـا             

تحولت مع مرور الزمن إلى عقدة أخلاقية وإحساس بالذنب كل مرة يتسرب خبر             

 عن أساليب التعذيب المبتكرة التى تمارسها الوكالة وعملاؤهـا وحلفاؤهـا باسـم            

  .الشعب الأمريكى

» تنظـيم «فى الوقت نفسه كان تنظيم القاعدة يتطور رغم أنفه من مجـرد             

انتشرت فى أرجاء مختلفة من العـالم       » فكرة«صغير نشأ فى جبال أفغانستان إلى       

حتى فى قلب أوروبا وأمريكا استوحاها بعض المتطـرفين حتـى وجـد بعـض               

 بالحرب على الإرهاب إلـى      المغرضين فى هذا التطور ذريعة لمد أمد ما يوصف        

 إلى أتون الحـرب، ويـصير المـسلم         -شاء أو أبى  -ما لا نهاية، يدخل الإسلام      

من نوع جديد لم   » حرب«ولأننا إذن بإزاء    . مطالبا بتبرير وجوده  ) خاصةً العربى (

يعهده العالم من قبل فإن من المعذور ارتجال القواعد والقوانين، وهذه يسنها دائما             

لحسن الحظ رغم ذلك أن القوة دائما إلـى ضـعف وأن            . ة والسلطة من يملك القو  

  .السلطة لم تدم يوما لأحد
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فى هذا الإطار تشتعل عن حق أو عن غير حق نظريات المؤامرة، وفـى              

وأنا » فونجى بالشطة لو سمحت   «: هذا الإطار أقوم بالاتصال بأحد مطاعم البيتزا      

 The Great Dictator» ور العظـيم الديكتات«أستمتع بأحد أفلامى المفضلة، فيلم 

 دفاعا عن اليهود الذين كان يتربص بهم هتلـر،          ١٩٤٠الذى أنتجته هوليوود عام     

بينما يتقدم بطل الفيلم تشارلى تشابلن، كى يلقى كلمته أمام حشد من الجنود يمكننا              

أن نفهم كلماته مرةً من منظور الإسلاميين، ومرةً من منظور الحكومات العربية،            

عبقريـة  . ةً من منظور أمريكا، ثم مرةً أخرى من منظور الإنسان أينما كـان       ومر

 عاما ولا تزال صالحة اليوم، وربما سـتبقى         ٧٠هذه الكلمات أنها قيلت قبل نحو       

  :هكذا حتى يرث االله الأرض وما عليها

أنا آسف، لكننى لا أريد أن أكون إمبراطورا؛ ليس هذا من شأنى، لا             ... «

: حدا أو أن أغزو بلاد أحد، أريد فقط أن أساعد الجميع إن استطعت            أريد أن أحكم أ   

يهوديا أو غير يهودى، أبيض أو أسود، كلنا نريد أن يساعد بعضنا البعض الآخر؛              

سبيل الحياة يمكن أن يكون حرا وجميلا لكننـا أضـعنا           .. هذه هى فطرة البشرية   

ية وألقى بنا إلـى بـؤس       سمم الطمع أرواح الرجال وغلّف العالم بالكراه      .. السبيل

وحتى فى هذه اللحظة التى يصل فيها صوتى إلى الملايين حول           .. وأنهار من الدم  

العالم، الملايين من الرجال الذين تمكّن اليـأس مـنهم، إلـى النـساء والأطفـال                

العاجزين، إلى ضحايا نظامٍ يدفع الرجال إلى اعتقال الأبرياء وتعذيبهم، إلى هؤلاء            

، إن البؤس الذى حل بنا لـيس سـوى إحـدى            )لا تيأسوا : ( أقول الذين يسمعوننى 

إطلالات الطمع، ليس سوى مرارةٍ تمكنت من رجال يخـشون تطـور البـشرية،           

ستنقشع الكراهية وسيموت الطغاة وستعود السلطة التى استلبوها من النـاس إلـى             

ا أنفـسكم   أيها الجنود لا تسلمو   .. الناس، وطالما يموت الطغاة فإن الحرية لن تفنى       

إلى البهائم، لا تسلموا أنفسكم إلى هؤلاء الذين يحتقرونكم ويستعبدونكم، إلى هؤلاء            

الذين يسيطرون على أقداركم ويملون عليكم أفكـاركم ومـشاعركم ويعـاملونكم            

فى قلوبكم حب البشرية؛ فـلا تكرهـوا،        .. إنكم لستم قطيعا؛ إنكم رجال    .. كالقطيع

  »..ن على الكراهيةفقط الذين لا يحبهم أحد قادرو
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  عدو ذكى ولا صديق غبى

مطـاردة  ). السيد سميث وحرمـه  (Mr and Mrs Smithمشهد من فيلم 

شرسة بالسيارات بين فاتنة الرجال الحيارى، أنجيلينا جـولى، ومحطـم قلـوب             

ثم فجـأة، بـلا     . يدخلان بعدها فى مناقشة جدلية تقطّع القلب      . العذارى، براد بِيت  

أخذت أفتش فى القاموس عن معناهـا، ثـم   . »Im Jewish«: مقدمات، تقول له

بطريقـة مـا    . »أنا يهودية «أفتش، ثم أفتش، وفى كل مرة أكتشف أن معناها هو           

أنـا مـن ديـن      «:  معنى آخر  MBC2اكتشف المترجمون الذين استأجرتهم قناة      

  !»مغاير

» الـسلام «معظم العرب، بمن فيهم مواطنو الدول التى اختارت حكوماتها          

لكن الذى ليس جميلاً . جميل. إسرائيل، لا يزالون يعتبرون الدولة العبرية عدواً     مع  

يفضلون أن يدفنوا رؤوسهم فـى الرمـال علـى أن           » معظم«أن أكثرية هذا الـ     

لم تكن هذه   . دعك من الموساد وسلاح الطيران والرؤوس النووية      . يواجهوا الواقع 

جهلنا وعلمهم، نفاقنا وصـراحتهم،     : أقوى أسلحتها هو  . أبداً أقوى أسلحة تل أبيب    

  .فهلوتنا وإخلاصهم

فى الستينيات قال وزير الحرب الإسرائيلى، موشى ديـان، إن العـرب لا             

لا قامت الدنيا ولا قعدت فى      . يقرأون، وإذا قرأوا لا يفهمون، وإذا فهموا لا يفعلون        

 بلاد العرب، ولا طالب العرب باعتذار ولا فكرت إسـرائيل فـى سـحب هـذه               

  . ، فتلك حقيقة مؤسفة لا تزال تتحدى الواقع العربى حتى اليوم»الإهانة«

ريحـتهم  «وقبل شهور قال الزميل العزيز عمرو أديب، إن نسوان اليهود           

لا الزميل العزيز قدم اعتذاراً عـن إهانـة عنـصرية           . »وحشة وما بيستحموش  

لاق الإنسانية إن   واضحة ولا قدمه أحد فى الحكومة المصرية نيابةً عنه بحكم الأخ          

فـشّة  « ولا كان الإسرائيليون ليهتموا أصـلاً بنوبـات          -» السلام«لم يكن بحكم    

على الأقل تمنحهم الحـق فـى أن        » السلام«عند العرب رغم أن معاهدة      » الخلْق

  . يجرجروه إلى محكمة بولاق
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، أفيجـدور   »إسـرائيل بيتنـا   «و فى الأسبوع الماضى أهان زعيم حزب        

لأنه لم  » أن يذهب إلى الجحيم   «لها ممثلةً فى رئيسها ودعا عليه       ليبرمان، مصر ك  

ورغم أن ليبرمان فى واقع الأمر لـم        . ١٩٨١يزر إسرائيل منذ توليه السلطة عام       

يكن يستهدف مصر أو رئيسها بقدر ما كان يريد إحراج منافسيه السياسيين أمـام              

وسة باعتبـار أنهـم لا      الرأى العام الإسرائيلى الداخلى فى إطار لعبة حزبية مدر        

يزالون يزورون مصر فإن إسرائيل قامت ولم تقعد وقدمت الاعتذار تلـو الآخـر              

  .لمصر ولرئيس مصر

أن يصل بنا الحال اليوم إلى أن ننصب على أبنائنا فنقول لهم إنه لا وجود               

أمـا  . ، فتلـك مـشكلة  MBC2، كما يريد لنا مترجم   »اليهودية«عندنا لدين اسمه    

إذا لم تعترف لنفسك بعدوك فلن تراه،       : خص فى هذه المعادلة البسيطة    الكارثة فتتل 

وإذا لم تر عدوك فلن تعرفه، وإذا لم تعرف عدوك فسيكون من حقك أن تبـصق                

  .على قبرى إذا استطعت أن تهزمه فى يوم من الأيام

وهـل يعنينـا    . هذه الأكثرية لا تجد لها كثيراً من الاحترام داخل إسرائيل         

إنهم فقط يحترمون فئة مثل حزب االله لأن هذا ببساطة          . نبغى أن يعنينا  ذلك؟ نعم، ي  

بل إن زعيمه، السيد حـسن نـصر االله،      . يؤمن أشد الإيمان بتلك المعادلة البسيطة     

الـذى لا   ) إسـرائيل (أنا أحترم هذا العدو     «: يقولها جهاراً نهاراً فى مؤتمر شعبى     

ع أى ثمن فـى سـبيل اسـتعادة         ينسى جنوده ويعلن كل يوم أنه على استعداد لدف        

: ربما يريد كل منهما أن يشرب دم الآخر، لكنهما معاً يفضلانها هكـذا            . »رفاتهم

  .عدواً ذكياً يارب ولا صديقاً غبياً

 عاماً عميلاً بارزاً فى وكالة الاستخبارات المركزية، سـى          ١٤قبل قضائه   

ب سيناريو لفـيلم    آى إيه، كان فيكتور مارشيتى يحضر اجتماعاً فى هوليوود ككات         

 التابع لشركة يونيفرسال، وهو     MCAكان الاجتماع فى استوديو     . عن الجاسوسية 

كان وكيـل   . »قائمة شيندلر «ستيفن سبيلبيرج،   » رائعة«الاستوديو نفسه الذى أنتج     

أعماله يهودياً، مثلما كان منتج الفيلم والمخرج وجميع العاملين به الذين حـضروا             

شة السيناريو دخل إلى قاعة الاجتماعات رجل قصير القامـة          أثناء مناق . الاجتماع
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بعد قليل توجه مدير الاستوديو بحديثه إلى الوافد        . متخذاً مقعده إلى جوار مارشيتى    

أجاب الرجل القـصير    » هل لديك أى اعتراض على ملخص السيناريو؟      «: الجديد

تى مبتسماً قبل   بلهجة غريبة ركيكة بأن كل شىء على ما يرام ثم التفت إلى مارشي            

  .أن يغادر

أثار هذا فضول مارشيتى، الذى كان له بعد ذلك أن يؤلف كتابـاً عنوانـه               
Propaganda and Disinformation: How the CIA Manufactures 

History)  فتوجـه   )كيف تقوم السى آى إيه بفبركة التـاريخ       : الدعاية والتضليل ،

إنـه  «: فأجابه المدير »  هذا الرجل؟  من يكون «: بسؤال برىء إلى مدير الاستوديو    

  .»صديق إسرائيلى

مـع  » يهـودى «و بعيداً عن هوليوود التى لا تكف عـن حـشر كلمـة              

مع تلك القبيحة، تتجمل    » مسلم/عربى«الشخصيات والمواقف الجميلة وحشر كلمة      

  ). ونحن لا نحتاج إلى ذلك(، ونتقبح نحن )وهى تحتاج إلى ذلك(إسرائيل 

ورئيسة » كاديما«هاز الموساد، وهى الآن زعيمة حزب       لقد فشلت عميلة ج   

وزراء إسرائيل مؤقتاً، تزيفى ليفني، فى إقناع بعض الأحزاب الصغيرة بالانضمام           

أتت الضربة من الحـزب اليمينـى اليهـودى         . إلى تشكيلة حكومة تحت رئاستها    

إخـراج القـدس مـن أى       : ، الذى اشترط لذلك بنداً واضـحاً      »شاس«المتطرف،  

  .ضات مستقبلية مع الفلسطينيينمفاو

. نتيجة هذا ببساطة هى الدعوة لانتخابات مبكرة، غالباً فى مطلع العام القادم       

تدرك دوائر الأمن فى مصر معنى هذا، وهو أيضاً ما عبر عنه الرئيس مبـارك               

جزئياً فى صورة تحذير يشوبه بعض التهديد بأن ذلك قد يؤدى إلى تعطيل صـفقة          

ف الإسرائيلى، جلعاد شاليط، الذى وقع فى أسر جماعة فلسطينية         الإفراج عن العري  

لكنه فى الواقع سيؤدى ليس فقط إلى تعطيل ما هو أكثر وأهم  . قبل أكثر من عامين   

  .من هذا بكثير، بل أيضاً إلى احتمال قوى لفتح مرحلة قديمة جديدة من القرف

م مقـر رئـيس     بيبى نتنياهو، هل تذكرونه؟ إنه يجلس الآن على مقعده أما         

. الوزراء الإسرائيلى فى انتظار أن يفتح له الباب، وهو ما يبدو أنه سيحدث قريباً             
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أو إيريل  (» إيريك«، قد تلقى ضربة قاصمة بانشقاق       »الليكود«كان حزبه الشهير،    

قبل ثلاث سنوات لكن دخوله فى غيبوبة دماغية        » كاديما«وتكوينه حزب   ) شارون

رت، وضعف خليفة هذا، تزيفى ليفنى، أعاد ترتيب ملعب         وفساد خليفته، إيهود أولم   

يتوقع أحد أحدث استطلاعات الرأى فى إسـرائيل أن يحـصل           . اليمين الإسرائيلى 

 مقعداً فى الكينست إذا أُجريت الانتخابات غداً، وهو يـوازى مـا   ٣٠الليكود على  

  .يملكه الآن من مقاعد مرتين ونصف المرة

ة أمريكية لا تشوبها شـائبة ويمـشى مـشية          بيبى يتحدث الإنجليزية بلهج   

ذاع نجمـه خاصـة بـين       . الطاووس ويصعد درج السلم مـستعرضاً عـضلاته       

المتطرفين من يهود أمريكا فى أعقاب مقتل أخيه أثناء عملية خاطفة للكومانـدوز             

 لتحريـر مجموعـة مـن       ١٩٧٦الإسرائيلى على مطار عنتيبى فى أوغندا عـام         

 حاجة إلى التذكير بما خلقه من قرف للعرب، خاصة فى           ولسنا فى . الرهائن اليهود 

 عندما كان أول رئيس لوزراء الدولة العبرية        ١٩٩٩ وعام   ١٩٩٦مصر، بين عام    

، اختـصاراً   »النتن«يولد بعد إعلان تأسيسها، حتى أهداه كثير من المصريين لقب           

  . هاالتى نتحدث عن» فَشّة الخِلْق«صورة من صور . »نتنياهو«لاسم عائلته، 

» أعشق«لكننى أقولـها بصـراحة، وأرجو ألا يسىء أحد فهمى هنا، إننى           

اقرأ مـثلاً كتابـه الـذى       . من نوع خـاص  » متـعة«منطقه فى الجدل وأجد فيه      

 A Place Among The بعنـوان  ١٩٩٣أصـدره باللـغة الإنجليزيـة عـام   

Nations)   لبساطة أساساً  فيه يتحدث بمنتهى الذكاء والوضوح وا     ). مكان بين الأمم

لقارئ أمريكى يحتاج إلى أسلوب كهذا كى يفهم، فيبدأ الكتاب بخريطـة فلـسطين              

لكنها تبدو قزماً وقد وضعها فى نفس الصفحة أمـام          . كلها مكتوب عليها إسرائيل   

. خريطة كاليفورنيا وخريطـة العـراق وخريطـة فرنـسا         : ثلاث خرائط أخرى  

تجده علـى هـامش     » إمتاعاً«ن الأكثر   لك. »إحنا غلابة، سيبولنا حتة   «: والمعنى

بـأن  » رائـع «التى يحتج فيها بمنطق     » تعريف كلمة فلسطين  «: الصفحة الرابعة 

فَـشّة  «مريح أن نقوم بعملية     . الإسرائيليين أكثر فلسطينيةً من الفلسطينيين أنفسهم     



 

 ٩٢

. تقدم لنا فضائيات عربية كثيرة فرصة رائعة للقيام بذلك        . من وقت إلى آخر   » خلْق

   ماذا؟ وبعدين يعنى؟ ثم



 

 ٩٣

  حاجة تحرق الدم

 لشركة مـصر    ٩٩٠يوم الجمعة تمر تسع سنوات على كارثة الرحلة رقم          

للطيران عقب إقلاعها فى طريق العودة من نيويورك، أتاحت لى قنـاة الجزيـرة              

أيامها فرصة إجراء تحقيق جاد فى ملابسات ما حدث، بالـدليل العلمـى انتهـى               

الة نظرية الانتحار التى كان بعض الأمريكيين يروجـون         التحقيق إلى إثبات استح   

لها، فى تلك الأثناء كان الإعلام المصرى لا حس ولا خبر، بينما كانـت مـصر                

للطيران تضرب للعالم مثالا حيا للبلاهة والعبط، لماذا حتـى بعـد مـرور هـذه                

  .السنوات كلها لم نتعلم من الدرس؟ لأننا لا نحترم أنفسنا

 إعلامى وجهت إليهم الدعوة     ٩٠٠غير لقناة الجزيرة بين     كنت ضمن وفد ص   

للقاء الرئيس حسنى مبارك فى عيد الإعلاميين المصريين الذى أعقـب الكارثـة،             

حتى فى حضرة الرئيس وفى حضرة النظام المصرى كله أحسست بالعيون تتجـه             

 نحوى، بعضها فى تشكك، وأكثرها فى امتنان، وبعضها الآخر تجرأ على الاقتراب

، هؤلاء جميعا من أصحاب السلطة الذين تسمح        »ربنا يحميك «: منى كى يقول لى   

تملكنى هذا الإحساس الساذج وأنا     .. لهم مواقعهم بأن يفعلوا شيئا، فلماذا لا يفعلون؟       

أقطع طريقى مهرولا بعد الحفل بساعات قليلة إلى مطار القاهرة كى ألحق بطائرة             

ى لندن، حاربت نفسى حتى استطعت مقاومـة        شركة الخطوط البريطانية العائدة إل    

  .إغراءات المديح، لكننى لم أستطع بعد مقاومة إحساس بالقرف

، قالوا لنا   »القديم«حولونى إلى المطار    » الجديد«عندما وصلت إلى المطار     

إن خللا فى الكمبيوتر فى مطار هيثرو لم يسمح لطـائرة الخطـوط البريطانيـة               

ى الراغبين من ركابها أن يتحولوا إلـى طـائرة          بالوصول أمس، ومن ثم فإن عل     

  .شركة مصر للطيران، تحولت معهم

 التى ينقسم الجزء الأمامى     ٧٤٧كانت الطائرة المصرية من طراز بووينغ       

علوى وسفلى مخصصين لحملة البطاقات غالية الثمن مـن فئـة           : منها إلى قسمين  

جزته لى قناة الجزيرة،    وكان مقعدى، الذى ح   . رجال الأعمال وفئة الدرجة الأولى    

فى الجزء العلوى وكان عن يمينى رجل أعمال سورى أنيق وعن يـسارى وجـه    



 

 ٩٤

أوروبى بين دفتى كتاب، وكان سفير إحدى الدول العربية واقفا لا يزال مزمجـرا              

على درج السلم المؤدى إلى القسم العلوى فى محاولة بدت فى البداية يائسة لتكوين              

قال لنا أثناء صـعودنا إن مـصر للطيـران          . ة الأولى رأى عام بين ركاب الدرج    

ضحكت علينا فوضعت المسافرين جميعا على طائرة مقاعدها جميعـا مـن فئـة              

الدرجة العادية، بعدما اطمأن كل واحد إلى مقعده بدأ إحـساس بعـدم الارتيـاح               

يتسرب بين المسافرين، لكن العرب عادة لا يأخذون زمام المبادرة والإنجليز عادة            

  . يشتكونلا

أكثر ما آلمنى، كونى مصريا، أن أحدا من موظفى مصر للطيران لم يهتم             

بوضعنا فى الصورة قبل الصعود إلى الطائرة، ولو كان حدث لما كـان النـاس               

سيهربون على أية حال؛ إذ لم يكن لدينا خيار آخر حتى جاءت مصر للطيران فى               

باب الجشع واستغلال المواقف  ، لم يأت ذلك فى تقديرى من        »البطل المنقذ «صورة  

بقدر ما جاء من باب العبط والبلاهة فى إدارة الأمور، لكن المسافر لا يهتم علـى                

أية حال بالتفكير فى الأبواب والدوافع والأعذار، ما يهمه هو الحصول على نوعية             

الخدمة التى دفع ثمنها مقدما، فإن لم تتوفر فلا أقل من اعتذار وله هو حرية قبول                

  .عتذار أو رفضهالا

حتى قبل موعد إقلاع الطائرة بخمس دقائق لم نحصل على اعتذار ولا اهتم             

العرب يتأففون وينظر كل واحد منهم إلى الآخر، والأجانـب          . أحد بشرح الموقف  

مدفونة رؤوسهم بين الكتب والجرائد واالله أعلم بما يدور فى نفوسهم، لـدى هـذه               

سط الممر أنـادى بـأعلى صـوتى باللغـة          النقطة وجدت نفسى واقفا فجأة فى و      

. »أريد أن أتحدث الآن مع المسؤول عن هذه المهزلـة        «: الإنجليزية على المضيفة  

أرجـوك أن تهـدأ     «: التفت الركاب جميعا فى شغف فيما هرولت المضيفة نحوى        

، لكنها وقد اقتنعت بتصميمى على موقفى أخذت تحملـق          »قليلا وتعود إلى مقعدك   

ألست أنت المذيع الذى قدم برنامجا عـن        «:  سألتنى فى احترام   مليا فى وجهى ثم   

: ، عندما أجبتها انعكس موقفها تماما وهمست فى أذنى        »سقوط الطائرة المصرية؟  

بينما أصابتنى دهشة مفاجئة من طلبها      . »أرجوك أن تتمسك بحقك وحقوقنا جميعا     «



 

 ٩٥

لخـدمات  هذا كانت هى تهرول وتعود بعد دقيقة بمن فهمـت منـه أنـه مـدير ا                

الأرضية، طلب منى فى البداية أن يكون حديثنا باللغة العربية فرفضت وزاد ذلك             

من شعورى بالاشمئزاز لأننى أعرف أنه يعرف أن معظم ركاب الطـائرة مـن              

  .الأجانب

على استحياء بدأ يتكون رأى عام بين ركاب الطائرة دفع هذا المدير فـى              

وظفيه بالمرور على الركاب واحدا واحدا      النهاية إلى تقديم اعتذار علنى وتكليف م      

للتوقيع على التذاكر وختمها بخاتم مصر للطيران بما معناه أن من حق حامل هذه              

البطاقة استرداد الفارق بين ثمن بطاقة الدرجة الأولـى وثمـن بطاقـة الدرجـة               

  .الاقتصادية من الجهة التى اشترى منها البطاقة

 قفز إلى ذهنى وأنا أربط حـزام        ، مثل شعبى مصرى   »خذ من التل يختل   «

المقعد حول خاصرتى فيما كانت الطائرة تتهادى على مدرج مطار القاهرة متأخرة            

هنـا يتجـسد    » التل«عن الإقلاع حوالى خمس وثلاثين دقيقة عن الموعد المحدد،          

أمامى لا فى سمعة مصر للطيران وحسب بل فى سمعة مـصر كلهـا والعـرب                

المصرى، لم أستطع فى موقف كهذا أن أجد فارقا كبيـرا           إننى، أنا العربى    . جميعا

كلها من ناحية أخـرى، فمـا بالـك         « مصر»من ناحية و  » مصر للطيران «بين  

بالأجنبى؟ ما الذى يمكن أن يكون قد دار فى تلك اللحظات فى أذهـان الأجانـب                

الذين لا يزالون مثلنا يشاهدون ويسمعون ويقرؤون ما يضعه الأمريكيون أمـامهم            

 ويتابعون فى الوقت نفسه مثلنا      ٩٩٠تتعلق بكارثة الرحلة    « حقائق» براعة من    فى

  موقفا مصريا هزيلا؟

بعد انتهائى من إنتاج هذا التحقيق صار ركوب الطائرة أكثـر الكـوابيس             

رعبا فى حياتى، لكننى مضطر إلى العيش معه بحكم ضرورات العمـل، هكـذا              

صة أثناء عملية الإقلاع التـى لا       يلاحظ كل من يتصادف جلوسه إلى جوارى، خا       

  .أكف فيها عن تلاوة القرآن مغمض العينين والتشبث بأطراف المقعد فى عصبية

بعدما وصلت طائرتنا هذه إلى مرحلة الاستقرار جاءتنى المضيفة كى تقول           

. …ابن الـ   «. لى إن قائد الطائرة يدعونى إلى كوب من الشاى داخل قمرة القيادة           



 

 ٩٦

، هكذا بـادرنى مـساعد قائـد        » بنى آدم كده عينى عينك     ٢١٦البطوطى ده قتل    

الطائرة الذى كان جالسا باستهتار ممددا رجليه بعرض قمرة القيادة وبين أصـابعه   

سيجارة يتساقط ترابها الساخن خلف قفا قائد الطائرة فيما تختنق الغرفـة الـضيقة              

ة، شاى ولا قهوة ولا     أهلا بالأستاذ فود  «: وقبل أن أرد عليه قاطعنى    . كلها بالدخان 

  .»تحب سحلب وطاولة؟

المواطن العادى داخلى لم يصدق أذنيه ولا عينيه، لكن الـصحفى داخلـى             

تأقلم سريعا مع الموقف، بل إننى قبلت منه سيجارة ومددت رجلى مثله بعـرض              

  :مصرية مثل أولاد ابن البلد» قافية«قمرة القيادة ودخلت معه فى 

  ى انتحر يعنى إنت رأيك إن البطوط◄

. …ابن الــ    «ما تفهمنيش غلط يا باشا، أنا قلت        . لااااا، أنا ما قلتش كده    

  .»٢١٦قتل 

   يعنى قتل الناس وهو عارف إنه هيموت معاهم؟◄

  .أيوه طبعا، عشان ياخد التأمين

   يعنى لو قالولك تموت نفسك دلوقتى وتاخد مليار جنيه، توافق؟◄

، قلـتلهم   »تـشرب قهـوة؟   «لولى  شوف يا بيه، أنا المخابرات بعتولى، قا      

البطـوطى  «، قلتلهم   »إحنا سمعنا الكلام اللى إنت بتقوله     «، قالولى   »مافيش مانع «

يعنى طريقك صـحراوى   (» القهوة عجبتك؟ «، قالولى   »كان نسوانجى وراجل لَبش   

لـو  «، ورحت واخد بعضى وماشى، قالولى       »قهوتكم زى العسل  «، قلتهم   )يا باشا 

  ، »ما تعرفش حاجةحد اتصل بيك قول إنك 

   طيب وإنت ليه بتقولّى دلوقتى؟◄

 ـ        ما قتلش النـاس    … أصل سعادتك عملتلى برنامج عشان تثبت إن ابن ال

  .الغلابة دول

   إنت شفت البرنامج؟◄



 

 ٩٧

  .لأ

اعتمدت عليه الاستخبارات الأمريكيـة فـى    » مصدر«هذا هو ببساطة أهم     

لا أجد  » مصدر«تحار البطوطى،   حبك الخلفية الدرامية لتهيئة العقول لتقبل فكرة ان       

، هكذا يزيد ضميرى راحة تجاه      »حشّاش«فى قاموسى كلمة تصفه أقوى من كلمة        

ما استطعت الوصول إليه من تحليل فنى ينفى صلاحية نظرية الانتحار، وهكذا فى             

لا تزال تستأمن على أرواحنـا     » مصر للطيران «الوقت نفسه يزيد اشمئزازى لأن      

  .لبشر، حاجة تحرق الدممثل هذا النوع من ا



 

 ٩٨

  »شبّاكْنا ستايره حرير«مدرسة 

من بين ظلام الستينات الدامس تطل علينا مكالمة هاتفية مسجلة أجراها من            

منزله المحاصر من كان حتى أيام قليلة، خلت يقبع على قمة جهـاز المخـابرات               

 ـ            ر العامة فى مصر، صلاح نصر، برئيس تحرير الأهرام آنذاك، عقل عبد الناص

الإعلامى، محمد حسنين هيكل، هذا نصها كما ورد على الشريط المسجل، وهـذه             

  .»شباكنا ستايره حرير«هى مدرسة 

  !الأستاذ هيكل موجود؟!.. آلو

  أيوه، مين عاوزه؟

  .صلاح نصر

…………  

  !آلو

  أهلاً وسهلاً، سألت عليك الصبح، قالولك واللا لأ؟.. أيوه

  ك دلوقت؟وانت إزيك وإزاى صحت.. أيوه، قالولى

  

  ..الحمد الله، بس أنا ليه عتاب عليك

  ..أنا عارف إن يمكن يكون لك علي عتاب.. بس أنا عايز أقولك حاجة

  ..واحد بيكلمك من المعتقل.. اسمع بس كلامى.. أنا عارف إنك رجل حر

أنا عايز أقولك حاجة قبل الكلام، أرجوك تفرق بين كتابـة الخبـر             .. لا لا 

  .اجل عشت فى الحكم فترة طويلةإنت ر.. وصنع الخبر

  .طيب ما أنا عارف

  .طيب خلاص، أهو ده، بعد هذه اللحظة أنا ما عنديش حاجة أقولها



 

 ٩٩

وأنا عارف إنك رجل حر ولا يهمكـش إلا         ! أنا يهمنى الحقيقة، واخد بالك؟    

 طيـب   -الحقيقة، أنا راجل دلوقتى محبوس ومش قادر أتكلم ولا أدافع عن نفسى             

  !.وهل اللى نُشر ده كلام رسمى واللا كلام صحافة؟يسيبونى أتكلم، 

أنا لما عرفت إنك سـألت      .. يعنى.. إحنا لما نشرنا  .. طيب، حاقولك حاجة  

على رحبت جداً، قلت علشان أحط قدامك الفرق بين إن خبر ينكتب وإن حد ينشر               

خبر، أقصد فرق بين صنع الخبر ومصدر الخبر بغض النظر عن الحقيقة إيه وده              

  .مش من عندنا الكلام ده.. بس بالنسبة للصحافة يعنى محناش.. وكل دهفين 

خلاص، هل لى الحق فـى أن       .. خلاص حاقول إيه ما دام مش من عندك       

  !.أرد عليه؟ واللا ما ليش حق؟

حاقولك حاجة، إن جيت ترد أنا مستعد أن أنشر الخبـر، لكـن إن وقفتـه                

  .الرقابة طبعاً حاقولك وقفته

  !بعت لك الرد على كل ما نُشر عنى فى الأهرام؟معلهش، تسمحلى أ

  بالعكس، ريحنى.. بترجاك.. بالعكس

  .خلاص حابعته لك ولو رفضوا نشره معلهش

  .خلاص

  .أشكرك

  .العفو

  متشكر قوى

محوران رئيسيان تبسطهما للنقاش هذه المكالمة الهاتفية التى أراها بالغـة           

فة العربية، من ناحيـة، وواقـع       الأهمية فى مجال دراسة العلاقة بين واقع الصحا       

فأما على المحور الأول، محور العمل المهنى       . السياسة العربية، من ناحية أخرى    

الصحفى، فإن أشهر صحفى عربى فى تلك الفترة، وربما إلى الآن، يرجونا، فـى              

، وذلـك   »نفرق بين كتابة الخبر وصنع الخبر     «صورة أشهر رجل مخابراتى، أن      



 

 ١٠٠

سه وإثبات أنه مغلوب على أمره، ولا يوجد لدينا ما يـدعونا            فى محاولة لتبرئة نف   

إلى الشك فى ذلك، خاصةً فى ظل ما كانت تعتمل به القاهرة فـى تلـك الأيـام                  

السوداء من صراع بين فريق جمال عبد الناصر وفريق عبد الحكيم عـامر فـى               

  .»١٩٦٧ يونيو ٥نكسة «أعقاب ما اخترع له هيكل وصف 

اء من تأكيد عملى سافر لما نلاحظه جميعـاً ولمـا           ورغم ما فى هذا الرج    

يدور فى صدر المواطن العربى من شكوك ويوحى به بعـض المنظّـرين علـى               

استحياء، فإننا نقف أيضاً أمام مجموعة من الاستنتاجات المرتبطة أشد الارتبـاط            

بواقعنا الراهن، ومن أهمها أن الذى كان على رأس أقوى مؤسسة صـحفية فـى               

عربى يثبت لنا، ولخلفائه فى الأهرام وغيرها من الصحف الرسمية وشـبه            العالم ال 

وأحيانـاً  « أقل من أمـين   »الرسمية فى العالم العربى، أنك يمكن أن تكون صحفياً          

صـحفياً  «، بحجة أنك مغلوب على أمرك، وتكون فى الوقت نفـسه            »بلا أخلاق «

 توجد بالـضرورة فـى     لا: ، وبعبارة أخرى  »الكاتب الكبير «يتمتع بلقب   » محترماً

العالم العربى علاقة مباشرة بين الإلمام بمهنة الصحافة واحترام قيمها، من ناحية،            

وصعود نجمك الصحفى، من ناحية أخرى، بل إن العكس، كما يوحى بـه كـلام               

  .هيكل، أقرب إلى الواقع

وأما على المحور الثانى فإننا نفهم ضمناً الأهمية القصوى التى أولاها نظام            

لزعيم الراحل جمال عبد الناصر للصحافة، فأدمجها فى صـلب أدوات الـسلطة             ا

حتى جعل منها دمية يحركها مساعدوه عبر الهاتف، وهم الذين اجتهدوا كثيراً فى             

، ورغم صحة ذلك »صاحبة الجلالة«، وأنها   »السلطة الرابعة «محاولة إيهامنا بأنها    

 جاء به نظـام عبـد الناصـر رسـم         من الناحية النظرية، فإن الواقع الجديد الذى      

للمشتغلين بمهنة الصحافة فى كل أرجاء الوطن العربى، الأسس التى ينبغى مـن             

خلالها أن يفكروا فى أنفسهم، وفى السلطة وفى الشعب وفى العلاقات التى تـربط              

بين أضلاع هذا المثلث، هكذا يصبح الحـاكم رئيـساً لمجلـس إدارة المؤسـسة               

لاستخبارات رئيساً للتحرير، وهكذا يصبح ظلهمـا فـى         الصحفية، ويصبح رجل ا   

كتابـة الخبـر،    «المؤسسة ملماً بفنون العمل الصحفى قادراً على التفريـق بـين            
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مصلحة «بحيث يدرك أن من     » الذكاء«لكنه فى الوقت نفسه من      » وصناعة الخبر 

  .ىأن تكون أقل من أمين لمهنتك، وأن تكون أحياناً بلا أخلاق وأنت تدر» البلاد

صـوت  «وقبل هذه المكالمة الهاتفية بأسابيع قليلة كان أحمد سعيد يمتـشق            

، أننا حاصرناهم فـى     «كى يعلن أثناء اكتساح الإسرائيليين أرض سيناء        » العرب

 أنه يكذب، فتقوم كتيبة من الـضباط        - أو لا يعلم     -، وهو يعلم    »المحور الأوسط 

ى بتغيير مسار انـسحابها إلـى       والجنود المصريين المنسحبين عبر المحور الجنوب     

استقبلهم هؤلاء على الرحب والسعة . اتجاه المحور الأوسط، فلا تجد إلا إسرائيليين   

فنكلوا بمن نكلوا منهم وأسروا من تبقى، كما يشهد جانب من أسرى مصر الـذين               

المسئولية المباشـرة   » صوت العرب «يتحمل صاحب   : وبعبارة أخرى . التقيت بهم 

ن مائة ضابط وجندى مصرى، انقطعت سبل اتصالاتهم بالقيادة،         عن وقوع أكثر م   

  . فى أيدى الإسرائيليين

ورغم أن تحقيقاً فى مثل هذه الواقعة، التى تكررت فـى تغطيـة وسـائل               

لمجريات الأحداث بشكل عام، ربما يثبـت فـى النهايـة أن صـاحب          » الإعلام«

العبـد  «واقع سوى   ، لم يكن فى ال    »كبار الصحفيين «، كغيره من    »صوت العرب «

، فإن لأستاذنا المرحوم صبرى سلامة، وهو أحد أعلام الإذاعة الأحرار           »المأمور

الذين أعتز بهم، وصفاً طريفاً لفلسفة العمل الإذاعى التى اسـتحدثها نظـام عبـد               

، »مدرسة شِباكْنا ستايره حريـر    «؛ إذ يسميها    »صوت العرب «الناصر فى صورة    

زميله فى دهشة يقوم هو بتقريب ميكروفون مـدرج         وحين ينظر الطالب منا إلى      

: المحاضرة إلى فمه، ثم يقترب منا وينطلق زاعقاً بأعلى صوته كأنه يخوض حرباً            

بعـد أن   .. والآن.. من المحيط إلى الخلـيج    .. فى كل مكان  .. أيها الأخوة العرب  «

طربـة  نقدم لكـم الم   .. من قلب العروبة النابض   .. استمعنا إلى موجز لأهم الأنباء    

  .»شِبااااكْنا ستاااايره حرير.. فى أغنية.. شادية

 الذى تراه وقتها صلداً، وتـراه الآن هـزلاً،          -» الإعلامى«فى هذا المناخ    

 دخل التليفزيون إلى مصر عـام       -وتراه فى كل العصور امتهاناً لكرامة الإنسان        
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لماذا يكـون   ، وكان قد سبقها إلى لبنان، ومن ثم إلى بقية الوطن العربى، ف            ١٩٦٠

  !.استثناء؟

 بطبيعته  -من سوء حظ العمل الصحفى، مقروءاً ومسموعاً ومرئياً، أن له           

 تأثيراً فى الجماهير، وهذا لب ما تريده السلطة، أى سلطة، سواء للحـق              -البحتة  

ومن حسن حظ العمل الصحفى، مقروءاً ومسموعاً ومرئياً، أن لـه           . أو لغير الحق  

 فى الجماهير، وهذا لب ما تخشاه السلطة، أى سلطة، سـواء            بطبيعته البحتة تأثيراً  

  . عن حق، أو عن غير حق

لكن الأمر لا يقتصر على مجرد مشيئة السلطة مبرراً كافياً، يمكن له وحده             

تفسير الواقع الصحفى الذى يعيشه اليوم المواطن العربي، فرغم أن مواطن اليـوم             

 لديه طبق يأتى لـه بالفـضائيات،        ، الذى لم يكن   -أوفر حظاً من مواطن الأمس      

وقبلها لم تكن لديه صحف تخرج أحياناً عن الخط الرسمى، وقبلها لم يكـن لديـه                

 فلا يزال قرابـة نـصف العـرب         -ترانزستور يأتى له بهيئة الإذاعة البريطانية       

جهلة، أميين، لا يعرفون القراءة والكتابة، وهو أمر يصب مباشرةً فـى مـصلحة              

ل والأخير البقاء فى السلطة، ولا تزال الثقافة العربية الشفهية فى           سلطة هدفها الأو  

، أمام مقتضيات عصر عملى علمى      »الجميلة«أساسها عاجزة عن تطويع مقتنياتها      

فى أساسه، وهو ما يصب مباشرةً فى مصلحة سلطة هدفها الأول والأخير البقـاء              

م الراهنة فى مقابل آمال     فى السلطة، ولا يزال عدد الراغبين فى التخلى عن منافعه         

غير مضمونة، أقل من عدد القادرين على ذلك، وهو ما يصب مباشرةً فى مصلحة          

  .سلطة هدفها الأول والأخير البقاء فى السلطة
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  رجل مهم فى زمن تافه

أمل دنقل ونزار قبانى فى الشعر، وهو فى الصحافة، وحـده قـادر علـى     

دالحليم حافظ وأم كلثوم فى الغناء، وهو       تسريب أعقد المعانى فى أسهل الألفاظ، عب      

فى الصحافة، وحده قادر على اعتلاء المنصة وهو مثخن بالجراح، سيمور هيرش            

وروبرت فيسك فى صحافة الغرب، وهو فى صحافتنا، وحده قادر على اقتنـاص             

الحقيقة من بين أنياب النفاق، فتوة الحارة وروبين هود فى عالم الصعاليك، وهـو              

  .محمود عوض... إنه. ، رجل مهم فى زمن تافهفى عالمنا

لا وقت لـدى هـؤلاء      . كيف تصبح مديراً فى صحيفة؟ كن صحفياً فاشلاً       

تراهم يتوجهون بـولائهم    . العاشقين لمهنتهم، المخلصين لها، للتفكير فى المناصب      

فأمـا مـن يلفظـه      . إلى أسفل، إلى الجمهور، ومنه يستمدون طاقتهم وشرعيتهم       

ن عنده دم، فيحمل عصاه ويرحل، وأما مـن يلفظـه الجمهـور،             الجمهور، ويكو 

ويكون جِبِلّة، فيصبح مديراً، يتوجه بولائه إلى أعلى، إلى ولى نعمته، ومنه يستمد             

  .ثم ندفع نحن الثمن. طاقته وشرعيته

ورغم أن لكل قاعدة استثناء فإن محمود عوض ينتمى بكل تأكيد إلى النوع             

وجها حرفياً زواجاً كاثوليكياً لا فكاك منه ولـم تفلـح           الأول، إنه عاشق لمهنته، تز    

امرأة فى التقاطه منها، إنه مخلص لها فيفضل أن يجوع كى يشترى أحدث الكتب              

والإصدارات من مختلف أنحاء العالم، إنه لم يكن يوماً عبداً لجـاه أو منـصب أو                

لمؤسـسات  نفوذ فآثر من زمن بعيد أن يكون لهم دينهم وله دين، هجر كبريـات ا              

ثم إنه لا ولاء عنده لأحد سوى لقارئه، منه   . الصحفية وأغلق على نفسه باب منزله     

يستمد طاقته على الاستيقاظ لصباح آخر، ومنه يستمد شرعية وجوده فـى هـذه              

  .الحياة

عرفته أنـا   . لكن كثيرين بين قراء اليوم لا يعرفون من هو محمود عوض          

ى أخبار اليوم وتابعت مقالاته فى صحف أخـرى         أولاً قارئاً نهماً لما كان يكتبه ف      

لابد أن ما فعلـه بخيـالى الـصحفى         . ومؤلفاته العديدة فى السياسة والفن والأدب     

الغض فى السبعينيات كان أشبه بما فعله عبدالحليم حافظ بخيالنا الفنى الراكد فـى              
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، متمـرداً   كان صوتاً جديداً، بأسلوب جديد وفلسفة جديدة      . كان مختلفاً . الخمسينيات

على النمط، معتمداً على البحث والدراسة، مفعماً بالثقة، متطلعاً إلى لحظة أكثـر             

ضرب محمود عوض عرض الحائط بالمعتـاد وكـشف فـى           . حضوراً وامتلاء 

؛ هؤلاء الذين يتمددون علـى      »أصحاب العلم اللدنّى  «دستورى عورة من أسميهم     

حى مقالهم القادم إما مـن سـماعة        مقاعدهم الوثيرة فى انتظار أن يتنزل عليهم و       

  .»من لَدن عزيزٍ قدير«الهاتف أو 

من الشرق ومن   . يقرأ كثيراً . محمود عوض يقرأ  . محمود عوض لا ينتظر   

يقرأ ثم يقرأ حتى تخال أنه لا شىء فى حياته سوى أن يقرأ، وأحياناً بين               . الغرب

هى إسرائيل بلا جعجعة    عرفت منه فى آنٍ معاً من       . أحياناً. القراءة والقراءة يكتب  

الجاهلين ومن هو عبد الحليم حافظ بلا بكاء الشحاذين ومن هو ابـن تيميـة فـى                 

تاريخ الفقه الإسلامى ومن هو بائع البطيخ على رأس الشارع، كلها دائماً بأسلوب             

لكن الأهم من الأسلوب الممتع هو المعرفة، وهو أستاذ فى اقتنائهـا            . ممتع يأسرك 

ذ إلى جوهرها وأستاذ فى بث هذا الجوهر بلـسان مـصرى لاذع             وأستاذ فى النفا  

  .فصيح

كان لا بد لهذا كله أن يلفت انتباه عبدالحليم حافظ وهو فى أوج مجده فـى                

طلب منه أن يكتب له مسلسلاً إذاعياً فأشاح عنه محمود عوض           . بداية السبعينيات 

لـن  :  وقال له  اختطفه ووضعه فى شقة فى الإسكندرية وأغلق الباب       . كالمستهزئ

، انتقم محمود من عبدالحليم فكتـب قـصة         »تخرج من هنا إلا وفى يديك المسلسل      

بطولتها جماعية بينما كان عبدالحليم أيامها النجم الأوحد فـى التمثيـل والغنـاء،              

كان المسلسل الأول والأخير لعبدالحليم حافظ، وهـو        » أرجوك لا تفهمنى بسرعة   «

مصريين فى تلك الفترة العصيبة مـن تـاريخ         يحكى قصة مجموعة من الشبان ال     

، أُذيع المسلسل بصورة متزامنة فى      ٧٣ وعام   ٦٧مصر الحديث، الواقعة بين عام      

اثنتى عشرة إذاعة عربية، لكن المفارقة أنه عندما أُذيع فى مصر لأول مرة فـى               

لماذا؟ لأن جنودنا فى اليوم العاشـر       . رمضان توقفت إذاعته بعد تسع حلقات فقط      

  . كانوا قد عبروا قناة السويس٧٣ رمضان الذى وافق عام من
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وهو ضخم دائماً فى حالة محمود      (فى أقل من لحظة يتوارى إحباط المبدع        

كى تغمره فرحة المواطن، لقد وصل الرجل إلى يوم كان مثلنا جميعاً يحلم ) عوض

يعكـف  سيكون عنواناً لكتاب لا يزال      » اليوم السابع «به، لكنه وحده صك له اسم       

  . على إعداده

مرت سنوات طويلة قبل أن تتاح لى فرصة كى ألتقى بـه وجهـاً لوجـه،              

خاصة أن ظروف الدراسة والعمل ألقت بى إلى بريطانيا قبل نحـو سـتة عـشر                

سقوط رحلة مصر للطيـران رقـم       : عاماً، جاءت الفرصة فى ثنايا حدث مأساوى      

اتصلت بـه مـن لنـدن       . ١٩٩٩ أكتوبر عام    ٣١ القادمة من نيويورك يوم      ٩٩٠

فدعانى إلى منزله فى الجيزة، كـان كريمـاً فحـذرنى قبـل وصـولى مـن أن                  

الإسرائيليين قد احتلوا الشارع الصغير الذى يسكن فيـه تحـت مطلـع كـوبرى               

؟ نعم، هذه هى    »السفارة فى العمارة  «هل شاهدت فيلم    ! الجامعة، ويالها من مفارقة   

يفهمون مـا   » ممنوع من التداول  «قرأوا كتابه   هؤلاء الذين   . النسخة الواقعية للفيلم  

أقصد، لكننى أرشح كتاباً آخر للأجيال الجديدة التى لم يسمع بعضها عما حدث فى              

  .»وعليكم السلام« وما تلاه، وهو كتاب ٧٣عام 

. لا تحاولوا الاتصال بمحمود عوض؛ فمن النادر أن يرفع سماعة الهـاتف           

 إليه حال البلد، قرفان مـن الـزمن التافـه،    إنه مشغول، لكنه أيضاً قرفان مما آل  

ولأن صداقةً توطدت بيننا أعتز بها كثيراً       . ناهيك عن أنه فى غمار معركة صحية      

للاتصال لست فى حِل للإفصاح عنهـا       » شفرة«منذ أول لقاء فقد اتفق معى على        

بادرنى هو باتصال بعد إذاعـة حلقـة        . هنا، شفرة بسيطة خفيفة الدم، تماماً مثله      

عن الطائرة المصرية كى يزعم أن بائع الخـضار علـى           » سرى للغاية «رنامج  ب

رأس الشارع صار فجأةً يحترمه بعد هذا العمر كله وهذه المقالات كلهـا وهـذه               

  . دقائق على التليفزيون٥الكتب كلها، صار فجأة يعرفه من مجرد 

ع بعد نحو ثلاث سنوات كنت فى القاهرة مرة أخرى وفى يدى أدوية للإقلا            

عن التدخين ألقيت بها بين أكوام الكتب وبالات الصحف القديمة والحديثة التى تملأ             

، قلت له بينما كان هـو       »هذه رشوة على قد الحال    «كل شبر فى شقته بلا مبالغة،       
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. يناضل بين تلال المطبوعات كى يجد لى مقعداً أجلس عليه أو شيئاً أشبه بالمقعد             

قلت لـه إننـى أريـد الاحتفـاء         . »هات م الآخر  عايز إيه بالظبط؟    «: رد كعادته 

فـى اسـم للتحقيـق الـصحفى        » مزنوق«بالذكرى الثلاثين لحرب أكتوبر وأننى      

ضارب المشوار ده كله    «. التليفزيونى الذى أقوم به يكون على مستوى هذا الحدث        

لا، وعايزك تحكيلى علـى الكـاميرا       «: ، سألنى فأجبت  »من لندن عشان كده بس؟    

  .» قالها عبد الناصر ع الجبهة أيام حرب الاستنزافالنكتة اللى

: هكذا بدأ تحقيقى فى حرب أكتوبر بمحمود عوض يحكى نكتة عبدالناصر          

كانـت  (قالتله ما عندناش زيت     . مرة واحد رجع لمراته بكيلو سمك عشان تقليه       «

خبط على الجيران، ما عنـدهومش زيـت، سـأل          ). مصر وقتها فى حالة تقشف    

لف يمين شمال مالقـاش     . دوش زيت، راح الجمعية، ما فيش زيت      البواب، ما عن  

فجأة . وقف على سور الكورنيش وقام رامى السمك فى النيل        . ولا واحد عنده زيت   

يعيش الزعيم  .. يعيش الزعيم جمال عبد الناصر    : نط السمك من المية وقعد يهتف     

  .»جمال عبدالناصر

فهر فجأة عندما قلت لـه  لكن وجه محمود عوض الذى اكتوى بنار الظلم اك       

إننى أريد أن أسرق منه عنوان كتابه القادم لأننى فكرت كثيراً ولم أجد أفضل منه               

، وأما معناه فقد فسرته مباشرةً      »اليوم السابع «أما العنوان فهو    . اسماً يليق بأكتوبر  

فى عـام   «: بعد نكتة عبدالناصر على شكل كلمات تظهر حرفاً حرفاً على الشاشة          

حرب الأيـام   (تدت إسرائيل على أراضى ثلاث دول عربية فيما سمته           اع ١٩٦٧

، أعقب ذلك سنوات طويلة من الكفاح أعادت الدول العربية أثناءهـا بنـاء              )الستة

وهنا يدخل عنوان التحقيـق     » ...قواتها المسلحة استعداداً لخوض ما يمكن تسميته      

  .اليوم السابع: بالفونت العريض

لكن الموقف تكـرر    .  مشكوراً بسرقة بنات أفكاره    أعجبته الفكرة فسمح لى   

قبل أسابيع قليلة عندما علم بنية القائمين على هذه الصحيفة الوليدة التى تمسك بها              

وهذه قصة لا يملك حق سردها سوى محمود عوض نفسه والزميل . الآن بين يديك 

  . الصديق خالد صلاح



 

 ١٠٧

. من حولنا فى زماننا   إن المعاصرة حجاب يغطى أعيننا ويعمينا عن رؤية         

محمود عوض لا يـزال     . نراهم فقط حين نفقدهم، وعندها فقط نبكيهم ونحتفى بهم        

أريد فقط  . بيننا أطال االله فى عمره وأنا لا أريد أبداً أن أبكيه، ولا أظن أننى سأفعل              

ليس من أجله رغم أنه فى ذاته يـستحق         . أن أحتفى به، وأعرف أننى دائماً سأفعل      

  .لتكريم بل من أجل أبناء بلدىأرفع درجات ا

اسمح لى أيها القارئ الكريم، من ناحيتى، ومن هذه المـساحة فـى هـذه               

الصحيفة التى أتفاءل بما ستضيفه إلى واقع الإعلام المصرى والعربى، أن أتوجه            

أن يقلع عن التدخين إلى غيـر رجعـة         : إلى أستاذى محمود عوض بنداء أو اثنين      

واسمح لى أيـضاً أن     .  من الكتابة أن يكتب مرة أخرى      وأن يكتب، وبعد أن ينتهى    

  :أهمس فى أذنه أخيراً بهذه الكلمات

أتمنى على االله وعليك ألا يخرج العدد القادم من هذه الجريدة دون قلمك؛             «

ذلك أنى أريد لك، قبل أن تخلد إلى وسادتك الخالية كل ليلة، أن تتذكر مـن أيـن                  

ودك فى هذه الحياة، وأريد لك بعد ذلك أن         قررت أنت لنفسك أن تستمد شرعية وج      

تستخلص من هذه الشعلة وقوداً يعينك على الاستيقاظ لصباح آخر عسى أن يقودك             

  .»إلى اليوم السابع... هذا الصباح الآخر إلى يومك الذى تحلم به 

  

 


